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 ظــاهة "  تاريخيــة دراســة النبويـة الســنة ضــو  في  إبـداعها المســلمة المــةأ  تميـّ "  البحــ  هــ ا يتنــا لملخـ  البثــ . 

 ظــاهة   هــ  ألا  العامــة  الخاصــة  يــا م نــوا   مــ  كثــر  في الأ ائــ  المســلمون بهــا  انفــةد النبــو ، عصــة بهــا اشــتهة
  أنــ  النبويــة الســنة لنــا تؤكــد الـتي النســا  لاســيما المســلم المجتمــ  أفــةاد مـ  الكثــر بــن انتشــة  الــي  الإبــدا ، التميـ 
 العصـة، ذلـ  في الةجـال بهـا نافسـ  الـي الأعمـال مـ  الكثر في الإبدا  على قدر   يؤكد ما الأفعال م  له  كان
  يئــة في الكبـر الـد ر النسـا  مــ   ولـ  لمـ   تشـييع  النــ   اتبعهـا الـي الصـحيحة للتربيــة كـان  أنـ  المت ـ   مـ 

 الــي الميــادي  في تفيــة  طاقــا  مــ  بهــ  مــا لإظهــار فةصــة النبــو  التشــيي  هــ ا في  جــدن ممــ  مــنه ، المبــدعا 
 .الباهة  نجا ا   ختلها م    قق  فيها، شارك 

 للطةق كان   أن  مقاييس ، بك  التمي  عصة كان  النبو  عصة أن إلى ه ه دراستنا ختل م  توصلنا لقد
 كثر  في بإبداعها اشتهة  منهم، كوكبة  بة ز في د ر  النسا  الةجال م  صحابت  م   الن  أتبعها الي  الأساليب

 لحصلنا  مدارسنا الخاصة  ياتنا  في  أسةنا، أ لادنا م  اليوم معها  تعاملنا عليها، تعةفنا لو الي الأعمال، م 
 في نتنا ل  سوف ما  هو النبو ، عصة جي  كان  كما  معنا، م  الكلمة تعني  ما بك   مبد  متمي  جي  على

 .ه ه دراستنا
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 مقدمة

العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  الحمد لله رب  
 :سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

ن عودتنا للاهتمام بما جاء في السنة النبوية أيعتقد الكثير من الناس 
ما هو إلا نوع من التخلف، وقتل للمهارات، والعيش مع الماضي الذي لا 
يتواكب مع التطور الذي يشهده العالم، وهم لا يعلمون أن ما تحمله السنة 
النبوية الشريفة، وتاريخنا الإسلامي العريق من كنوز الإبداع والتنمية 

ً فيما وصل إليه العالم الإسلامي من تطور ونماء  والتشجيع كانت سببا
وازدهار وتقدم جعل من هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، إذ جاء 
الإسلام ليفتح الباب أمام كل الموهوبين والمتميزين ويعمل على تنمية 

على إخراج ما بداخلهم من طاقات وقدرات كانت ومهاراتهم وتشجيعهم 
من المبدعين من رجال العلم والسياسة من العلماء  سبباً في ظهور الكثير

نجاحهم تشجيع في سبب الوالحفاظ والقراء والقادة والخيرين، وقد كان 
الإسلام لهم ورعايته لقدراتهم ومواهبهم، وقد نقلت لنا السنة لنبوية 
فة للكثير من المتميزين الذين أبدعوا في  الشريفة الكثير من الصور المشر 

ً بأن ذلك التميز لم يقتصر على الكثير من م جالات الحياة العامة، علما
الرجال فقط؛ بل كان للمرأة نصياً وافراً فيه، أظهرته السنة النبوية بعدما 
حصلت عليه النساء من دعم المهارات وتنميتها لإخراجها في صورة 

 أعمال أسهمت في تطور ونماء المجتمع المسلم.    
الإسلام للمرأة دور كبير ومهم في تنمية  لقد كان للثقة التي أولاها

مهاراتها وزيادة إبداعها في مختلف جوانب حياتها الخاصة والعامة، 
فة التي تبين لنا  وتمدنا السنة النبوية الشريفة بالعديد من الأمثلة المشر 
المستوى الذي وصلت إليه الكثير من النساء المتميزات في هذا الجانب 

ن مجالات الحياة المتعددة بعد التشجيع الذي حصلن لإبداعهن في الكثير م
عليه في ضوء السنة التي حثت النساء على الإبداع والخروج لإظهار 

أنها ببعض الطاقاتهن ومواهبهن في إطار الشريعة الإسلامية التي يعتقد 
 سبب في كبت مواهب المرأة وعامل من عوامل تخلفها وتقييد حريتها.

موضوع التميز والإبداع عند المرأة المسلمة ومهما يكن الأمر، فإن 
عامة، وفي ضوء السنة النبوية خاصة يعد من المواضيع المهمة التي هي 
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في حاجة ماسة إلى دراسة جادة، وبحث دقيق للكشف عن الكثير من 
ً في بروز بعض النساء وعلو نجمهن  مفاصلها وخفاياها التي كانت سببا

عن بعض الدراسات التي تطرقت إلى عبر التاريخ، وقد حاولنا البحث 
هذا النوع من المواضيع؛ إلا أننا عجزنا عن إيجاد دراسة متخصصة في 
هذا الجانب، وكل ما وجدناه هو عبارة عن دراسات شاملة تتناول المرأة 

مسائل  ونوقضاياها، ودورها بصورة عامة؛ دون أن يتناول فيها الباحث
 تميزها، والسبب في إبداعها ؟

الدراسة الوحيدة التي وقعنا عليها في هذا الجانب؛ هي  وكانت 
مها  :عبارة عن رسالة علمية أكاديمية )رسالة ماجستير(، قدمتها الطالبة

سليمان أحمد أبو نمر لقسم الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين 
: عنوان تحت وكانت م،2011 /ه1432في الجامعة الإسلامية بغزة سنة 

، وعلى الرغم من ((التميز في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية  ))
أهمية هذه الدراسة وما مدتنا به من معلومات قيمة ومهمة عن التميز في 
ضوء السنة النبوية؛ إلا أنها كانت دراسة شاملة لم تتطرق من خلالها 
 الباحثة إلى تميز المرأة في ضوء السنة النبوية إلا بعبارات بسيطة لا
تشفي غليل الراغب في التعرف على شأن المرأة وتميزها في العصر 
النبوي، لذلك كان ما قدمته هذه الدراسة عن المرأة المتميزة في ضوء 
السنة النبوية شحيح وقليل مقارنة بما عرف عنها في تلك الحقبة الزمنية 
المهمة، وهو ما لم يعطِ لهذه المرأة حقها في التميز في جميع نواحي 

لحياة، ومع ذلك تعد هذه الدراسة نفسها من الدراسات المتميزة في هذا ا
المجال، ونوراً اهتدينا به عند إعدادنا لهذا البحث، لما قدمته الباحثة من 
معلومات قيمة عن التميز في ضوء السنة، فضلاً عن دراسات أخرى 

وال ن :اهتمت بالمرأة في عصر النبوة مثل الدراسة التي قدمتها الباحثة
بحقوق المرأة في ضوء السنة النبوية،  :المعنونة بنت عبد العزيز العيد، و

أحمد بن الشرقاوي، حقوق المرأة في السنة النبوية  :وكتاب الدكتور
وغيرها من الدراسات التي تناولت المرأة في ضوء السنة، وهو ما دفعنا 

وسد في هذا الجانب لتكملة ذلك النقص،  -بعض الشيء -إلى التوسع 
فجوة نحن في حاجة إلى الكشف عن أسرارها وخفاياها عن تميز المرأة 

 المسلمة.      
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ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة كتابتي لهذا البحث ليكون إضافة 
جديدة لما جاء عن المرأة، ولكي أظهر بعض الجوانب التي تميزت بها، 

ً بأن المقصود بالسنة ما ي رادف وأبدعت فيها في ضوء السنة، علما
( من أفعال الصحابة والصحابيات، الحديث الشريف، وما أقره النبي )

إضافة إلى رغبتي في إظهار أن القرآن الكريم والسنة النبوية هي الأقوم 
والأسبق في ميدان السماح للمرأة بالخروج والعمل والإبداع والتميز 
ف وتنمية المهارات، بما يتواكب وما جاء به الشرع، ولتحقيق الهد

المنشود قمت بتقسيم موضوعي هذا إلى مقدمة وثلاثة مباحث رئيسة 
وخاتمة، تناولت في المبحث الأول منها تمييز السنة النبوية للمرأة 
المسلمة واهتمامها بها، ودرست في المبحث الثاني دور السنة النبوية في 

المبحث معالجة معوقات إبداعها، وخصصت تنمية مهارات المرأة و
دراسة المجالات التي تميزت بها المرأة وأبدعت فيها في ضوء الثالث ل

السنة النبوية، مثل تميزها في نصرة الإسلام، وتميزها في التصديق 
الوالدين، وتميزها في بيتها وتربية  والإتباع والصبر، وتميزها في بر  

أولادها وطاعة الزوج، وتميزها في الخطابة والإلقاء، وتميزها في الكرم 
فاق وإطعام الطعام، وتميزها في الجهاد والتضحية، وتميزها في والإن

مزاولة الصناعات المختلفة والحرف، وتميزها في الحياء، وتميزها في 
طلب العلم وحفظ الحديث وتوصيله. وأنهيت بحثي هذا بخاتمة جمعت 

 فيها أهم النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها.

 
 تمييز السنة النبوية للمرأة المسلمة واهتمامها بهاالمبث  الأول: 
ن للمعاناة الكبيرة التي عانتها المرأة في العصر أمما لا شك فيه 

ثر فيما حظيت به من الأالجاهلي، والظلم العظيم الذي وقع عليها كأنثى 
مكانة واهتمام في السنة النبوية الشريفة التي تنوعت عباراتها، وتعددت 

لتمييز هذا الكائن الذي يمتلك من القدرات والمهارات ما يمكن توجيهاتها 
أن يؤهله للقيام بالكثير من الأعمال والأدوار العظيمة التي قد يعجز عن 

هذه  (1)( عندما ميزتبعضها الرجال، ومن الجميل أن سُنة الحبيب )
                                                           

اي : التح ب  التنافس،  مـازَ ( (1 َيْ  الةَّفعة،  الميَِ   بالكسة التنق ،  التمَّ
التمَيْ  في اللغة هو التميي  بن الأشيا ،  الم
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المرأة التي تعد نصف المجتمع؛ ميزتها كجزء رئيس، شريك للرجال، لا 
ً منه، مثلما جاء عن عائشة يمكن  ً مهما فصله أو تجاهله، لاعتباره شقا

النساء شقائق الرجال  إن   ))( قال: أنها قالت أن الرسول ) )رضي الله عنها(
، وبحكم أهمية هذا الشق فقد ميزت السنة النبوية المرأة: كأم، وأخت، (2(()

ن المغيرة ع (3)وزوجة، وبنت، ونلحظ ذلك التمييز فيما أخرجه الشيخان
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات،  ))(: ( أنه قال: قال النبي )بن شعبة )

ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة 
( أنه قال: جاء في ذلك عن أبي هريرة ) (4)، كما أخرج البخاري((المال 

أحق الناس بحسن ( فقال: يا رسول الله من رجل إلى رسول الله )
صحابتي ؟ قال: )أمك(. قال: ثم من؟ قال: )ثم أمك(. قال: ثم من؟ قال: 

عن بهز بن  (5))ثم أمك(. قال: ثم من؟ قال )ثم أبوك(. وأخرج الترمذي
حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، 

أمك، قال: قلت ثم قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت ثم من؟ قال: 
من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. كما ميزت السنة النبوية الأم بأن 
جعلت الجنة تحت قدميها، لمكانتها بين أفراد أسرتها، وقدرها عند الله 

(، وقد جاء في ذلك عن معاوية بن جاهمة السلمي تعالى وعند الحبيب )
                                                                                                                                        

 تميــ   زيـــ  في  امتـــاز ا(.  قــد  رد ذكــة 341 /15الأذى مــ  الطةيــا  وـــاه  أزالــ . ال بيــد ، تا  العـــة   )
 179،  سـور  آل عمـةان: آيـة 8،  سـور  الملـ : آيـة 59آيـة عدد م  سور القةآن الكةيم، مث  سـور  يـس: 

 غرهــا.  في الاصــطتت التميــ  هــو التفــةد بفعــ  أ  قــول يفــوق اذخــةي ،  يــ  يبــد  ذلــ  جليــا  متمــثت  في 
سلوك الفةد،  شخصيت ،  معامتت  منبثقـا  مـ  عقيدتـ   مبادئـ   أهدافـ ،  المتميـ  هـو الشـخك الـ   تمكنـ  

التميـز في ضـوء السـنة النبويـة دارسـة   القيام بفع  أ  قول يفـوق اذخـةي . ان:ـة: أبـو  ـة، قدرت  العالية م
 (. 4 - 3) موضوعية

ــو داود(  أبــو دا د، 189 /1) ســنا الذمــ  الترمــ  ، ( (2 إ ــا النســا  شــقائا  ))(. بفــارق: 95 /1) ســنا أب
 ،  قال عن  الألباني صحيح.((الةجال

 (.130 /5) صثيح مسلم(  848 /2) صثيح البخار  ((3
 (.2227 /5) صثيح البخار  ((4
(.  يعلا  شعيب الأرنؤ ط على ه ا الحدي  بقول : أن  صحيح لغره،  أن إسناده 309 /4) ( سنا الذم  (5

 (.5 /5) مسند الإمام أحمد با حنبل س . ان:ة: الإمام أحمد، 
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( فقال: يا رسول الله؛ )( جاء إلى النبي أن جاهمة ) -بسند صحيح -
هل لك من أم ؟ قال: نعم.  ))أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك، فقال: 

. وعن هلال بن أسامة أن أبا (6(()فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها ))قال: 
 ميمونة سلمى

قال بينما أنا جالس مع أبى هريرة  -مولى من أهل المدينة رجل صدق -
جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها فقالت: يا أبا 

 هريرة 
زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة:  -ورطنت له بالفارسية -

، يفي ولد نييحاقعليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال: من  استهما
لا أقول هذا إلا أنى سمعت امرأة جاءت إلى  يفقال أبو هريرة: اللهم أن

( وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن رسول الله )
عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله  ييذهب بابني، وقد سقاني من بئر أب

( :)«يفقال زوجها: من يحاقني في ولد. «عليه استهما( فقال النبي ، :)
؛ (7)فأخذ بيد أمه فانطلقت به. «شئتأبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما  هذا»

وهو دليل على تمييز السنة النبوية للمرأة أو الأم لارتباطها بأبنائها 
 ولمكانتها عند الله تعالى وعند نبيه الكريم.

 كما ميزت السنة النبوية المرأة ممثلة بالأهل أو الزوجة على سائر
أفراد الأسرة في الخير لمكانتها كعنصر مهم في بيتها، ومسؤوله عن كافة 

أنها قالت:  )رضي الله عنها(أفراد أسرتها، ومما يؤكد ذلك ما جاء عن عائشة 
، وما (8(()خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ))(: قال رسول الله )

خيركم خيركم  ))( قال: ( أيضاً أنه قال: أن النبي )جاء عن ابن عباس )
( أنه قال: عن عبد الله بن عمر ) (10). كما أخرج البخاري(9(() للنساء

                                                           

 (.  قال الألباني:  س  صحيح.11 /6) المجتبى ما السنا سنا النسائيالنسائ ،  ((6
 (.  قال الألباني صحيح.251 /2) سنا أبو داودأبو دا د،  ((7
 .صحيح  قال الألباني: .(363 /1) سنا ابا ماجه(  اب  ماج ، 709 /5) سنا الذم  الترم  ،  ((8
ســناد  يخ يخةجــاه،   افقــ  (.  قــال: هــ ا  ــدي  صــحيح الإ191 /4) المســتدرع علــص اليــثيثينالحــاكم،  ((9

 ال ه .
 (.304 /1) ( صثيح البخار (10



 1559 النبوية السنة ضو  في  إبداعها المسلمة المةأ  تميّ 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،  ))( يقول: سمعت رسول الله )
الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن 

ها، والخادم رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيت
، وهو ما يؤكد تمييز السنة ((راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته 

 النبوية للزوجة كمسؤولة في بيت زوجها عن سائر أفراد الأسرة.  
إلا أن أكثر ما تميزت به السنة النبوية هو دفاعها عن حقوق المرأة 

ش بكرامة المسلمة، ودعوتها الرجال إلى تقوى الله فيها، والسماح لها بالعي
كإنسانة وصاحبة حق، ووريثة، وشددت على أن تحصل منهم على ما 
شرعه الله تعالى لها في كتابه العزيز من حقوق، شرعها الإسلام، على 
اعتبار أن التعدي عليها وعلى حقوقها؛ هو تعدي على حرمة الله التي 

زها حرم التعدي عليها. وقد بلغ من اهتمام السنة النبوية بالمرأة وتميي
وحرصها عليها إلى أن تكون المرأة من بين أهم المواضيع التي تطرق 

( في خطبته الأخيرة التي عرفت بخطبة حجة الوداع، والتي إليها النبي )
اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان  )) الرجال:  اقال فيها مخاطب

 .(11(() الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله
حال، فقد بلغ من تمييز السنة واهتمامها بالمرأة إلى أن وعلى أية 

تشبهها بالقوارير؛ لرقتها وضعفها ومسكنتها، وتركيبتها التي فطرها الله 
عليها، داعيةً إلى الرفق بها في كل الأمور حفاظاً عليها وعلى مشاعرها، 

في ذلك الأمر عن أنس بن مالك أنه قال: كانت أم  (12)فقد أخرج مسلم
أي  ))(: ( وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله )مع نساء النبي )سليم 
، (14). أي خفف عليهن سلامة بهن((رويدا سوقك بالقوارير  (13)أنَْجَشَةَ 

                                                           

 (.39 /4) صثيح مسلم (11)

 (.79 /7) ( صثيح مسلم(12
(، ر ى (،  كــان  ســ  الحــدا  )الحــدا  غنــا  بــد ن آذ هــو أَنْجَشَــةَ العبــد الأســود الحــاد ،  ــاد  النــ ِّ )( (13

عن : أبو طلحة الأنصار ،  أنس اب  مال ، قـال أنـس: كـان الـبا  بـ  مالـ  رـد  بالةجـال،  أنجشـة رـد  
 (.199 /1) الإصابة (، للمحقا  اب   ية،147 /12) جامع الأصولبالنسا . ان:ة: اب  الأثر، 

التخفيــ ،  لــيس المــةاد بهــ ا الأمــة ( كــان أنجشــة رــد  للنســا   هــو يســوق بهــ  الأبــ ، فطلــب منــ  النــ  )( (14
الإمســـاك عـــ  الحـــدا  مطلقـــا ،  إ ـــا تلطيفـــ   افيفــــ   لكـــ  لا تســـة  الإبـــ  في ســـرها،  إلا كانـــ  النســــا  
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. ((ويحك يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير  )) (15)وفي رواية البخاري
ا ( بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموهفتكلم النبي ) (16)قال: أبو قلابة
. كما أوصت السنة النبوية الرجال بالنساء بالقوارير( )سوقكعليه. قوله: 

خيراً مراعاة لشعورهن وتركيبتهن التي فطرهن الله عليها، وأوصت 
بالقيام بهن وتوفير متطلباتهن وحاجياتهن من كسوة وغذاء وغيره، وقد 

كان يؤمن  من))( أنه قال: ( عن النبي )أخرج في ذلك عن أبي هريرة )
بالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن 

أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته  من ضلع، وإن  
. في حين أخرج (17(()ن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا إو

خطبته  ( قال في( أن النبي )عن جابر بن عبد الله ) (18)البيهقي
اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة  ))بعرفات: 

الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
. وعلى الرغم من تمييز السنة النبوية للمرأة المسلمة (19(()بالمعروف 

بعض العامة واهتمامها بها إلا أنها ميزت بعض نساء العالمين على 
ببعض الصفات التي وهبها الله تعالى لهن لاسيما في عصر النبوة؛ ليكن 
قدوة لغيرهن من النساء إلى يوم الدين، وتؤكد لنا السنة النبوية ذلك من 
خلال ما جاء فيها من أحاديث تثبت ما ذهبنا إليه، وتعد نساء قريش 

العرب ونساء الأنصار من أكثر من تميز في هذه السُنة عن سائر نساء 
من  (20)بالكثير من الأمور الأسرية والفقهية وغيرها، وقد أخرج الشيخين

                                                                                                                                        

 =عــ  الســةعة  مــ  باب ئمُعَةَّضَــا ل للتــويخ،  رلــا للســقوط مــ  الإبــ  بســبب كثــة  الحةكــة  الاضــطةاب الناشــ
 (.155 /13) سلسلة الأحادي  الضعيفةلباني، إطتق السبب  إراد  المسبب. ان:ة: الأ

 (.2278 /5) ( صثيح البخار (15
ان:ـة: ابـ  الجـوز ، ه. 104أبو قتبة: هو عبد الله ب  زيد بـ  عمـة  الجةمـ  البصـة ، إمـام ثقـة مـا  سـنة ( (16

 (.138 /3) صفوة اليفوة
 (. 1987 /5) ( صثيح البخار (17
 (.322 /4) ( شعب الإيمان(18
 (.227 /7) إرواء الغليلصحح  الألباني. ان:ة: ( (19
 (.182 /7) صثيح مسلم(  1955 /5) ( صثيح البخار (20
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خير نساء ركبن  ))( قال: ( في ذلك، أن رسول الله )حديث أبى هريرة )
الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج 

 الله عنها()رضي عن أم المؤمنين عائشة  (21). كما أخرج مسلم((في ذات يده 
نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن  ))أنها قالت: 
. ورغم تمييز السنة النبوية للنساء عامة، ثم نساء قريش ((في الدين

والأنصار إلا أنها مع ذلك خصت بعض هؤلاء النسوة بالاسم مثل السيدة 
(، وقد التي احتلت مكانة عظيمة في قلب الحبيب ) )رضي الله عنها(عائشة 

كمل من  ))(: ( أنه قال: قال رسول الله )جاء في ذلك عن أبي موسى )
 ةبناالرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم 

عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 
نا أن هذه السنة بينت لنا فضل الإسلام على المرأة ، وهو ما يدل ل(22(()

، مع إشارتها إلى شخصية الكثير من المتميزات (23)المسلمة وتميزها لها
منهن، وما تميزن به من أمور وأعمال صالحة جعلتهن مصدر إعجاب 

في رفع درجاتهن ومكانتهن عند الله تعالى  سببالكان  هحتى أن يروتقد
في تنمية  اكبير اعلم أن السنة النبوية لعبت دور(، مع الوعند حبيبه )

مهارات المرأة المسلمة في ذلك الوقت، ومعالجة معوقات إبداعها، فكان 
 ذلك سبباً في بروز العديد من المتميزات. 

 
 المبث  الثاني: دور السنة النبوية

 (24)في تنمية مهارات المرأة ومعالجة معوقات إبداعها
                                                           

 (.180، 179 /1) ( صثيح مسلم(21
 (.1252 /3) ( صثيح البخار (22
حقوق للم يد م  المعلوما  ع  فض  السنة النبوية على المةأ ،  ما قدم  لها م   قوق. ان:ة: العيد، ( (23

 ما  29) حقوق المرأة في السنة النبوية ما بعدها(  الشةقا  ،  34) ضوء السنة النبويةالمرأة في 
 بعدها(.

الإبدا : إيجاد الش   م  لا ش  ،  قي  الإبدا  تأسيس الش   ع  الشـ  ،  الخلـا إيجـاد شـ   مـ  شـ   ( (24
(: " بــدي  السـموا   الأرض"،  قـال تعــالى في سـور  النمـ  )آيــة: 117قـال الله تعـالى في ســور  البقـة  )آيـة: 
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من الأمور التي تميزت بها السنة النبوية الشريفة أنها اهتمت 
بالمبدعين، وعملت على تنمية مهاراتهم، ومعالجة المعوقات التي من 
الممكن أن تقف أمام ما بهم من طاقات وقدرات كانت في حاجة ماسة إلى 
اكتشافها وتشجيعها، وإعطائها الفرصة لإظهار ما لديها من إمكانيات 

كون في إخراجها فائدة للمجتمع والناس كافة، إلا أن التميز ومواهب، ي
الأكبر لهذه السنة يظهر من خلال اهتمامها بالمرأة الموهوبة، وتنمية 
مهاراتها، وتشجيعها ودعمها، في محاولة لدمجها في المحيط الذي تعيش 
فيه، والاستفادة من خبراتها ومواهبها الدفينة، لاسيما وأن المجتمع 

ً ومتشدداً فيما يخص شؤون المرأة العربي  ً متخلفا الجاهلي كان مجتمعا
وخروجها وعملها، بل ووجودها على هذه المعمورة، مما أدى إلى أن 
ً أمام مواهب المرأة عند ظهور  تقف عادات هذا المجتمع وتقاليده عائقا
الإسلام، وقد تطلب هذا الأمر مجهوداً كبيراً لكي تتمكن المرأة من 

والذي الحرية الكاملة التي تسمح بها الشريعة الإسلامية،  الحصول على
من جوانب الإبداع والتميز، ومن خلال دراستنا لما جاء  امهم اجانب يعد

في السنة النبوية في هذا الجانب وجدنا بأن هناك وسائل وطرق متنوعة 
( لتنمية مهارات المرأة المسلمة، ومعالجة معوقات اتبعتها سنة الحبيب )

 :أتياعها، ومن هذه الوسائل والطرق ما يإبد
فتح المجال أمام المبدعات من نساء المسلمين، والسماح لهن  -1

بالتنويع في جوانب إبداعهن، وعدم حصرها في جانب معين من حياتهن؛ 
مما كان له أثره في تميز الكثير منهن في ذلك العصر، ومن المواقف 

ح المجال أمام نساء عصر النبوة، التي تدل على دور السنة النبوية في فت
وعدم صدهن وكبت ما بهن من طاقات وقدرات، والتوسع في مجالات 

)رضي الله ( من الصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد إبداعهن موقف الحبيب )

( وكان بين وعدد من الصحابيات اللاتي جئن إلى رسول الله )( 25عنها()

                                                                                                                                        

رض.   قـال: خلـا الإنسـان، (: "خلا الإنسان "،  الإبدا  أعم م  الخلا  ل ا قال: بـدي  السـموا   الأ4
 (.21) التعريفات يخ يق  بد  الإنسان. الجةجاني، 

شـــهلية، مـــ  أخطـــب نســـا  العـــةب  مـــ  ذ ا  لأهـــ  أ ـــا  بنـــ  ي يـــد بـــ  الســـك  الأنصـــارية الأ ســـية   ا( (25
( في الســــنة الأ لى الشـــياعة  الإقــــدام  الثبــــا ، كـــان يقــــال لهــــا خطيبـــة النســــا ،  فــــد  علـــى رســــول الله )
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نيابة عنهن:" بأبي أنت وأمي يا مجموعة من أصحابه، فقالت أسماء 
رسول الله، أنا وافدةُ النساءِ إليك، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء كافة، 
فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصوراتٌ مقصورات، قواعدُ 
بيوُتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملاتُ أولادكم، وإنكم معشر الرجال 

وعيادةِ المرضى وشهودِ الجنائز  فضُلتم علينا في الجُمع والجماعات،
والحجِ بعد الحج، وأفضلُ من ذلك الجهادُ في سبيل الله ... إلى أن قالت: 
وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو مجاهدا، حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا 
لكم أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم في هذا الأجر؟ فالتفت 

هه كل ِه ثم قال: هل سمعتم بمقالةِ امرأةٍ قط ( إلى أصحابه بوجالنبي )
أحسن من مسائلها في أمر دينها من هذه المرأة ؟ فقالوا يا رسول الله: ما 

 انصرفي))( إليها فقال: ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثلِ هذا، فالتفت النبي )
، أيتها المرأة وأعلمي من خلفكِ من النساء أن حُسْنَ تبعُّلِ المرأةِ لزوجها

، فانصرفت وهي (كله(وطلبهَا مرضاتهِ، وإتباعه موافقته يعدِل ذلك 
( فتح أمام هؤلاء النسوة أبواب أخرى . على اعتبار أن الحبيب )(26)تهلل

يمكن أن يبدعن فيها غير الأبواب التي ذكرنها. وهو أمر جعل النساء 
 يتسابقن ويبدعن في بيوتهن لأدراك أجر المجاهدين، على اعتبار أنهن
مجاهدات في بيوتهن، مما فتح المجال أمامهن للعمل والإبداع. وقد شكلت 

( جانب من جوانب إبداع المرأة عبارات التشجيع التي تعامل بها النبي )
في ذلك العصر، وكان لإعجابه بما يراه أمامه من أعمال، ووعوده 
بالخير للمتميزات دور في زيادة تحفيز النساء على تقديم الأفضل، 

( ( أن النبي )بسنده عن جابر ) (27)لتنافس في ذلك، كما أخرج مسلموا
من (: » دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي )

                                                                                                                                        

  أســـد الغابـــةللهيـــة . ان:ـــة: ابـــ  الأثـــر،  30هيـــة ، فبايعتـــ    عـــ   ديثـــ ،  كانـــ   فا ـــا  ـــد د ســـنة لل
(1/ 1313.) 
 الــدر المنثــور(  الســيوط ، 364 /7)  تاريــد دم ــ (  ابــ  عســاكة، 420 /6)  شــعب الإيمــان البيهقـ ،( (26

 =(.  قـد ضـعفة الألبـاني189 /17)  الجامع لأحكام القرآن(.  ان:ة م  الاختتف: القةط ، 518 /2)
 (.7/524في السلسلة الضعيفة ) 

 (. 27 /5)  صثيح مسلم (27)
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يغرس  لا»فقالت بل مسلم. فقال: «. غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر 
مسلم غرسا، ولا يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا 

وقد كانت لتلك العبارات دور في تشجيع هذه المرأة . «صدقةنت له كا
 وغيرها على العمل الجاد والإبداع فيه لنيل الأجر والثواب بهذه الأعمال.
ومن المواقف التي أوردتها السنة النبوية لتشجيع المبدعات من 
نساء المسلمين، وعدم الوقوف أمام تطلعاتهن، وفتح المجال أمامهن 

والعطاء، لإخراج ما لديهن من طاقات وقدرات ممكن أن تعود  للمشاركة
بالفائدة عليهن وعلى أسرهن ودينهن ومن حولهن من المسلمين، ما جاء 

(، فقلنا له: يا رسول الله قد جئن النبي ) اللاتيعن بعض نساء بني غفار 
فنداوي  -وهو يسير إلى خيبر -أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا 

. فخرجن (( على بركة الله ))الجرحى، ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال: 
ً بأن موافقة النبي )(28)معه ( للنساء بالخروج هو جانب مهم من ، علما

تي لا تتعارض مع ما جاء به الشرع، جوانب الإبداع القائم على الحرية ال
ومع خدش حياء النساء، على اعتبار أن الحرية وفتح المجال أمام 
المتميزين وتشجيعهم تعد من أهم مقومات الإبداع والبذل والعطاء المثمر 
الذي يعود بالخير على الجميع، لذلك أبدعت المرأة في ذلك العصر في 

لذي تميزت به بعد أن سمح لها مجال العمل الخيري، وفي مجال الطب ا
بالخروج إلى الميدان للتطبيق العملي لإتقان هذه المهنة، كما سوف نلاحظ 

 لاحقاً. 
( المتكررة للموهوبين والموهوبات إلى تطوير دعوات النبي ) -2

قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، وعدم الاكتفاء بأوضاعهم، بما يساعدهم على 
 (29)لص من تبعية الغير، وقد أخرج الترمذيالاعتماد على أنفسهم، والتخ
لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن  ))( قال: عن حذيفة أن رسول الله )

الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن 
، ومن الملاحظ أن هذه الدعوة عامة  ((تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا 

                                                           

 (.108 /45)  مسند الإمام أحمد ((28
(. قال أبو عيسى ه ا  دي   س  غةيب لا نعةف  إلا م  ه ا الوج .  قال 364 /4)  ( سنا الذم  (29

 الألباني: ضعي . 
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قط؛ ولكن ضمت الرجال والنساء على حدٍ سواء، لم تقتصر على الرجال ف
 للإبداع وتقديم الجديد والتميز في ذلك.

( المسلمين وإضافة إلى ذلك، فقد حثت دعوات الرسول )
روا أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم وعلمهم والمسلمات على ضرورة أن يسخ  

هم لمرضاة الله تعالى، وخدمة المجتمع، والإبداع والتميز، لاسيما وأن
سوف يسألون يوم العرض على الله تعالى عن تلك النعم التي أنعم بها 

من حديث ابن مسعود وأبي برزة الأسلمي  (30)عليهم، وقد أخرج الترمذي
لا تزول قدما عبد  ))( قال: ( أن نبي الله )في ذلك عن معاذ بن جبل )

يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه 
 فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به

( إلى استغلال ، والمتأمل في هذا الحديث يجد فيه دعوة من الحبيب )((
لخدمة الغير، على اعتبار أن  العمر والشباب والمال والعلم في الإبداع

(، لعدم تضييع مثل هذه الفرص قد يعرض المسلم للمساءلة من الله )
استغلاله لها وتحديداً في مرحلة الشباب، مرحلة البذل والعطاء والتميز، 
وقد لقيت هذه الدعوة استجابة كبيرة من قبل الكثير من الصحابة 

بابهم وعلمهم لخدمة الإسلام، روا وقتهم ومالهم وشوالصحابيات الذين سخ  
فأبدعوا في جميع أعمالهم التي قاموا بها، وتميزوا عن غيرهم فيها، مثلما 
سوف نلاحظ لاحقاً، وهو ما جعل ذلك العصر عصر التميز عن غيره 

 من العصور الأخرى.    
من الرجال والنساء على تنمية  أصحابه( حث رسول الله ) -3

لديهم، لأجل التميز بالأعمال الصالحات وغيرها،  الملكَة المحف زة للإبداع
( من حديث أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله ) (31)وقد أخرج مسلم

سيروا هذا  ))يسير في طريق مكة فمر  على جبل يقال له جُمدان، فقال: 
دون، قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً  جمدان، سبق المفر 

ن عن غيرهم من المسلمين ووالمفردون هنا هم المتميز. ((والذاكرات 

                                                           

(.  يقـــول الألبـــاني أن إســـناد الحـــدي  60 /20)  المعجـــم الكبـــر(  الطـــباني، 612/  4) ســـنا الذمـــ   ((30
 (.  612 /3) صثيح الذغيب والذهيبصحيح. ان:ة: 

 (.63 /8)  ( صثيح مسلم(31
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وهو دليل على شرعية السباق والتنافس بين رجال  العلى،لبلوغ الدرجات 
 المسلمين ونسائهم لأجل التمي ز والإبداع. 

توجيه السنة النبوية للمسلمين، ودعوتها لهم لإتقان كل الأعمال  -4
ز والإحسان فيها، ليكون فيها التي ممكن أن يقومون بها والإبداع والتمي

الخير والمنفعة للغير، وللحصول على الأجر والثواب من الله تعالى، ومن 
( قال: عن أبي يعلى شداد بن أوس ) (32)أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام مسلم
إن الله كتب الإحسان على كل  ))( قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله )

شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم 
، فهذا الحديث العظيم يحمل في طياته الكثير من ((شفرته فليرح ذبيحته 

المعاني التي ترشد إلى الإحسان والتميز في أي عمل ممكن أن نقوم به، 
تميز عن سائر الأعمال، وما قدمته السنة والإبداع عند تأديته ليكون م

النبوية من عبارات مثل الإحسان عند القتل، والذبح، وسن الشفرة، 
وإراحة الذبيحة، ما هي إلا أمثلة المراد منها التعبير عن هدف أراد 

( توصيله إلينا، لحث المسلمين على الإبداع في أي عمل يمكن الحبيب )
قى إلى مستوى الأعمال الرفيعة المتميزة أن نقوم به، والتميز فيه، لير

 امبدع التي من خلالها نستطيع أن نقول أننا استطعنا أن نبني جيلا
 .   اومتميزً 
تكريم السنة النبوية للمتميزات والمبدعات من نساء المسلمين  -5

بتمييزهن في العطاء والهدايا؛ لتشجيعهن واقتداء نساء المسلمين بهن، فقد 
( أن عمر بن الخطاب من حديث ثعلبة بن أبي مالك ) (33)أخرج البخاري

( قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض )
 -( التي عندك من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله )

فقال عمر: أم سليط أحق. وأم سليط من نساء  -يريدون أم كلثوم بنت علي
(. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يع رسول الله )الأنصار ممن با

في حين كُرمت بعض نساء عصر النبوة بإطلاق عبارات «. يوم أحد
الإعجاب بحق المبدعات منهن كجانب تشجيعي، وتعبيراً عن مدى عظمة 

                                                           

 (.72 /6)  ( صثيح مسلم(32
 (.1494 /4( ) 1056 /3)  ( صثيح البخار (33
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العمل الذي قمن به لخدمة غيرهن، ومن تلك العبارات ما أخرجه ابن 
ث عن جدته، وكانت قد لمازني أنه حد  عن ضمرة بن سعيد ا (34)سعد

لمقام نسيبة  ))( يقول: شهدت أحداً تسقي الماء، قالت سمعت رسول الله )
، وقد كانت لتلك العبارات ((بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان

دور في تحفيز المرأة المسلمة لإظهار ما لديها من مهارات وقدرات 
ذلك الكلام، لاسيما وأنه يأتي من لسان تطلق العنان لها كلما سمعت مثل 

( الذي لا ينطق عن الهوى، في حين أسهمت هذه الكلمات على الحبيب )
تشجيع غيرهن من النساء للعمل والعطاء بما منحهن الله تعالى من 

( دخل على ( أن النبي )بسنده عن جابر ) (35)مواهب، كما أخرج مسلم
من غرس هذا النخل ؟ (: » ) أم بشر الأنصارية في نخل لها، فقال

لا يغرس مسلم غرساً، ولا » فقالت بل مسلم. فقال: «. أمسلم أم كافر 
«. يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة 

قد تكون أبدعت  -( بما رآه من عمل ومن الملاحظ أن إعجاب النبي )
دفعه  -حديث إلى ذلك صراحةً فيه أم بشر، على الرغم من عدم إشارة ال

ً لتميز غيرها في أي عمل من  لتكريمها بالعبارات التي قالها فكانت سببا
الممكن أن تقوم به، لذلك شكلت عبارات الإعجاب وسيلة اتبعها الكثير 
من آل بيت رسول الله في تعاملهم مع المبدعين والمتميزين، وكانت 

العبارات الهادفة إلى تشجيع  السيدة عائشة من أكثر من تعامل بمثل هذه
نعم النساء نساء  ))عنها أنها قالت:  (36)المتميزين، حيث أخرج مسلم

. وقد شكلت عبارات ((الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
دافع لغيرهن من نساء  (37)الإعجاب هذه بنساء الأنصار من نساء المدينة

ً بأن وقع مثل هذه ا لعبارات التشجيعية كانت عظيمة المسلمين، علما
( أو أحد أفراد بيته. في حين كُرمت خاصة وأن مصدرها الحبيب )

                                                           

واق  المتمي   لنسيبة بن  كعب ان:ة: اب  هشام، السر  (.  للم يد م  الم413 /8)  الطبقات الكبرى ((34
 (.30 /4  312 /2النبوية ) 

 (. 27 /5)  صثيح مسلم (35)

 (.179 /1)  ( صثيح مسلم(36
 (. 202) التميز في ضوء السنة النبويةأبو  ة، ( 37)
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بعض النساء بإطلاق أجمل الأسماء والألقاب عليهن، بما يشجع غيرهن 
به غيرهن من  ازتعلى منافستهن وتقديم الأفضل، بغية الفوز بما ف

لك في السنة؛ إلا ألقاب، وعلى الرغم من عدم حصولنا على أمثلة من ذ
أن تكريم بعض نساء المسلمين بالألقاب التي تدل على تميزهن ببعض 
الأعمال الخيرية منذ العصر الجاهلي، وفي عصر النبوة مثل أم المؤمنين 

" أم المساكين "التي كانت تلقب  )رضي الله عنها(السيدة زينب بنت جحش 
على ذلك.  ، دليلا(38)ملعملها الخير مع الفقراء والمساكين، وإطعامها له

(: )أسرعكن وقد بلغ من تميزها في هذا الجانب لدرجة أن قال عنها )
، والمقصود بطول اليد هو كثرة العطاء والبدل (39)لحاقاً بي أطولكن يداً(

للمحتاجين. في حين أطلق أيضاً لقب أم المساكين على أم المؤمنين زينب 
طفها على الفقراء والمحتاجين، ، لع )رضي الله عنها(بنت خزيمة الهلالية
 )رضي الله عنها(. كما يذكر عن أسماء بنت أبي بكر (40)وكثرة إطعامها لهم

أنها لقبت بذات النطاقين لما تميزت عن غيرها من نساء عصرها 
( ودعمها له، يوم أراد الهجرة، وقد جاء في ذلك بمساعدة الرسول )

في بيت أبي بكر حين أراد ( عنها أنها قالت: صنعت سفرة رسول الله )
أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، 
فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين 
فاربطيه بواحد السقاء، وبالآخر السفرة ففعلت، فلذلك سميت ذات 

تلك الألقاب التي كان مصدر  . وهو ما يدل على انتشار(41)النطاقين
بعضها السنة النبوية، لاسيما وأن هناك الكثير من الأسماء المماثلة 
والتشجيعية التي أطلقتها السنة على بعض الصحابة المتميزين تكريماً لهم 
ولأعمالهم ومكانتهم عند الله تعالى ونبيه الكريم، ومما يؤكد ذلك ما 

                                                           

ســـر أعـــ م  (  الـــ ه ،98 /12)  جـــامع الأصـــول(  ابـــ  الأثـــر، 61 /6)  الســـرة النبويـــةابــ  هشـــام، ( (38
 (.476 /3)  النب ء

 (.144 /7)  ( صثيح مسلم(39
 /24)  المعجــم الكبـــر(  الطــباني، 36 /4)  المســتدرع(  الحــاكم، 111 /7)  الســا الكــبرىالبيهقــ ، ( (40

57.) 
 (.13 /3)  السرة النبوية(.  ان:ة: اب  هشام، 1422، 1087 /3)  ( صثيح البخار (41
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عن حذيفة بن اليمان أنه قال: جاء العاقب والسيد  (42)أخرجه البخاري
( يريدان أن يلاعناه، قال فقال أحدهما صاحبا نجران إلى رسول الله )

لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
بعدنا. قالا إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا 

ينا. فقال: ) لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين(. فاستشرف له أصحاب أم
( فقال: )قم يا أبا عبيدة بن الجراح(. فلما قام قال رسول الله رسول الله )

( كما لقب خالد بن الوليد بسيف الله لما تميز به .)هذا أمين هذه الأمة( :)
(: ن أنس )ع (43)من شجاعة وإقدام ونصرة للإسلام، وأخرج البخاري

( نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، أن النبي )
فقال: ) أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ بن 
رواحة فأصيب(. وعيناه تذرفان ) حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى 

م تكن إلا أمثله فتح الله عليهم(. ومما لاشك فيه أن النماذج التي ذكرناها ل
للكثير ممن لم نذكر، مثلما لقب الرجال بأجمل الأسماء لاشك أن هناك من 
النساء من حظيت بمثل تلك الألقاب التشجيعية التي كان الصحابة 
والصحابيات يتنافسون في أعمالهم لتميز فيها وتقديم الأفضل للحصول 

 على ما حصل عليه غيرهم من المتميزين. 
مهارات النساء بالسماح لهن بحرية السؤال والجواب في تنمية  -6

أمور دينهن ودنياهن، مما أسهم في تنمية مداركهن، وقدراتهن على 
من  (44)الحديث والمناقشة والمخاطبة، وقد أخرج البخاري في صحيحه

ً لا حديث ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي ) ( كانت لا تسمع شيئا
من حوسب ))( قال: ى تعرفه، وأن النبي )تعرفه إلا راجعت فيه حت

، قالت عائشة: فقلت: أو ليس يقول الله تعالى: ) فسوف يحاسب ((عُذ ِب
ً يسيراً (، قالت: فقال النبي ) إنما ذلك العرض، ولكن من  ))(: حسابا

 .((نوقش الحساب فقد عُذ ِب

                                                           

 (.1592 /4)  صثيح البخار ( (42
 (.1372 /3)  ( صثيح البخار (43
 (.51 /1)  ( صثيح البخار (44
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التي تكوين حالة من التنافس بين النساء للقيام بالأعمال المتميزة  -7
تعود بالفائدة على المجتمع المسلم، بطريقة تعليمية نستطيع من خلالها أن 

( لتدريب النساء على نتعرف على الأسلوب التعليمي الذي اتبعه النبي )
التنافس والتسابق للتميز في الأعمال الصالحات، فقد روي عَنْ عائشة 

ِ  )رضي الله عنها( أسَْرَعُكُنه لحََاقاً بِى أطَْوَلكُُنه  ))(: )أنها قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه
، قَالتَْ: فكَُنه يتَطََاوَلْنَ أيَهتهُُنه أطَْوَلُ يدًَا، قَالتَْ: فكََانتَْ أطَْوَلَنَا يدًَا (( يدًَا

. وتظهر لنا السنة النبوية (45")زَيْنبَُ؛ لأنَههَا كَانتَْ تعَْمَلُ بيِدَِهَا وَتصَدهقُ 
( في حثه النساء على التسابق في د أساليب الحبيب )صورة أخرى لأح

الأعمال الصالحات والتميز فيها لنيل مكانة رفيعة عند الله تعالى ولتجنب 
( يوم (، قال: خرجت مع النبي )عذابه، ومن ذلك ما رواه ابن عباس )

الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم ركب راحلته 
عليها، ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة، فقال: فخطب 

)تصدقن يا معشر النساء(، فكانت المرأة تلقي ثوبها وخاتمها وقرطها 
( . ومن الملاحظ أن الكلمات التي قالها )(46)فجمع ذلك إلى بلال في ثوبه

لنساء المسلمين كانت بمثابة طريقة أراد بها خلق حالة من التنافس التي 
لها تظهر المتميزات من الصحابيات في الجود والكرم وفي عمل من خلا

 (.الخير المراد منه مرضات الله تعالى ونبيه )
أنه كان للسنة النبوية أساليبها التعليمية المختلفة  :القول وخلاصة

التي استطاعت من خلالها تشجيع المجتمع المسلم رجالاً ونساءً على 
ساليب لنا اليوم دروساً وعبر يمكن الاستفادة التميز والإبداع، وتعد تلك الأ

منها في تعاملنا مع من حولنا من أهلنا وأبنائنا وبناتنا وطلابنا، لاسيما 
وأنها تعد اليوم من أنجح الطرق التي بالتعامل معها نستطيع بث روح 
الإبداع والتميز في نفوس الكثير ممن نعيش معهم، علماً بأن تلك الطرق 

( كانت سبباً في تميز الكثير من أفراد تعامل بها النبي ) والأساليب التي
المجتمع النبوي، كما كانت سبباً في معالجة معوقات الكثير منهم، خاصة 

                                                           

 (. 144 /7) صثيح مسلم  (45)

 (.457 /11)  المعجم الكبر الطباني، ((46
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النساء اللاتي أبدعن بسبب ذلك في جوانب مختلفة من الحياة مثلما سوف 
 نلاحظ في المبحث التالي. 

 
 في ضوء السنة النبويةالمبث  الثال : مجالات تميز المرأة وإبداعها 

يتبين لنا من خلال دراستنا لدور السنة في تنمية مهارات المرأة 
المسلمة ومعالجة معوقاتها أن السنة النبوية أدت دوراً كبيراً وعظيماً في 
دعم المتميزات وتشجيعهن على تقديم أفضل ما لديهن لخدمة دينهن 
وأنفسهن، إلا أن أفضل ما لاحظناه عند دراستنا لما جاء عن المرأة في 

ء السنة التميز الملحوظ والإبداع المتقن لكل الأعمال التي قامت بها ضو
ً بأن تميزها وإبداعها شمل جوانب متنوعة من حياتها  أو قدمتها، علما
وحياة من حولها؛ كتميزها في نصرة الإسلام، والتصديق والإتباع، 
وتميزها في خدمة زوجها وبيتها وأولادها وفي الأعمال والمهن التي 

ها في المجتمع، وفي غيرها من الجوانب من المتعلقة بحياتها زاولت
 الخاصة والعامة وهو ما نحن بصدد دراسته في هذا المبحث.  

       
 التميز في نيرة الإس م والجهاد -1

من قبل صحابة  اوعظيم اكبيرا لقي الإسلام منذ ظهوره دعم
وأموالهم روا أرواحهم وأوقاتهم وجهدهم ( الذين سخ  رسول الله )

(، ولإعلاء كلمته وأولادهم ونسائهم لخدمته وخدمة رسوله الكريم )
ورفع رايته عالياً، إلا أن ما ميز ذلك هو ما لقيه الإسلام من دعم ونصرة 
من قبل المرأة في ذلك العصر على الرغم من حالة الضعف والهوان التي 

والرفعة والثقة عاشتها في العصر الجاهلي، وعلى ما يبدو أنه كان للعزة 
التي منحها الإسلام للمرأة دور ملحوظ فيما قدمته من أعمال متميزة، تدل 

فسخرتها لها على ما وصلت إليه هذه المرأة من قدرات وهبها الله تعالى 
على ما جاء في السنة النبوية  اطلاعنالخدمة دينه الحنيف، ومن خلال 

عملن بجد واجتهاد تبين لنا بأن هناك كوكبة من نساء عصر النبوة 
لمساندة ودعم ومناصرة الدعوة الإسلامية منذ مرحلتها السرية ومن ثم 
العلنية، وعلى الرغم من بساطة بعض هذه الأعمال إلا أن السنة ميزتهن 
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النسوة المتميزات  تلك شهرعن غيرهن تكريما لهن ولما قدمنه، ومن أ
ية السيدة خديجة بنصرتهن للإسلام ودعمهن له كما جاء في السنة النبو

(، وأول من صدقته، ، أول زوجات الرسول ))رضي الله عنها(بنت خويلد 
 ً (: ) آمنت بي إذ ، وقد قال عنها الحبيب )(47)وأكثر من دعم دعوته ماديا

كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني 
قدمت الكثير للدعوة ، ويتبين من خلال هذا الحديث أن خديجة (48)الناس(

 من حر مالها، وكان لذلك أثر فيما وصل إليه الإسلام من رفعة وانتشار.
( عن غيرها من نساء عصرها كما تميزت أسماء بنت أبي بكر )

( ومساعدتها ودعمها له، بمواقفها الخالدة المناصرة للإسلام والنبي )
، وقد أخرج ومده بما يحتاج إليه من طعام وشراب وغيره عند الهجرة

( في بيت أبي عنها أنها قالت: صنعت سفرة رسول الله ) (49)البخاري
بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما 
نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: 

لسفرة ففعلت، فلذلك سميت فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء، وبالآخر ا
ذات النطاقين، وعلى الرغم من تعدد أسماء المتميزات من نساء المسلمين 

( إلا أن منهن من خصتهن السنة الإسلام ومساندة قائده ) ةفي نصر
(، فقلنا له: يا رسول الله لاتي جئن النبي )لبذلك، أمثال نساء بني غفار ا

وهو يسير إلى خيبر، فنداوي  قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا،
، وهو دليل على تميز نساء (50)الجرحى، ونعين المسلمين بما استطعنا

( غفار عن غيرهن من نساء المسلمين ممن وقفن إلى جانب الرسول )
وإلى جانب دعوته، وناصرنه بما استطعنا، وبما كان لديهن من إبداعات 

 م والدعوة الإسلامية. وهبها لهن الله تعالى فسخرنها في خدمة الإسلا
ومن المتميزات أيضاً بنصرة الإسلام في أوقات الشدة كما جاء في 
السنة النبوية على سبيل المثال لا الحصر: أم عطية نسيبة الأنصارية 

                                                           

 (.77 /2)  ( ابا ه ام، السرة النبوية(47
  س  في المتابعا .(. يقول شعيب الأرنؤ ط:  دي  صحيح  ه ا سند 117 /6) ( مسند الإمام أحمد(48
 (.1422، 1087 /3)  ( صثيح البخار (49
 (.108 /45)  مسند الإمام أحمد ((50
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التي قالت عن بعض مواقفها المناصرة للإسلام: غزوت مع  )رضي الله عنها(
فأصنع لهم الطعام، ( سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، رسول الله )

عن  (52)، كما أخرج البخاري(51)وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى
رُبهيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية أنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله 

( .نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ) 
الكثير من  ا()رضي الله عنهوفي الوقت نفسه، قدمت أم المؤمنين عائشة 

الأعمال المتميزة للإسلام والداعمة له، وقد شكل خروجها في بعض 
المعارك لمساعدة جيوش المسلمين، ولمناصرتهم وتموينهم بما يحتاجونه 

عن  (53)من ماء وغيره أبرز تلك الأعمال، ويخرج لنا مسلم في صحيحه
 ( أنه قال عن تميزها في بعض تلك الأعمال: رأيتأنس بن مالك )

وإنهما لمشمرتان،  )رضي الله عنها(وأم سليم بنت ملحان  )رضي الله عنها(عائشة 
أرى خدم سوقهما، تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواههم، 
ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. وفي موضع أخر 

من حديث   عنها()رضي اللهعن أم سليم بنت ملحان الأنصارية  (54)أخرج مسلم
( كان يغزو بها، ونسوة من ( أن الرسول )ولدها أنس بن مالك )

 الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى.
دور متميز في مناصرة الإسلام  )رضي الله عنها(كما كان لفاطمة  
( لاسيما في أوقات الشدة، ومن أبرز مواقفها التي أبدعت فيها؛ والنبي )

موقفها في غزوة أحُد عندما قامت بمعالجة والدها إثر الجراح الذي 
أصاب وجهه، وأدى إلى كسر رباعيته، وتهشم البيضة التي على رأسه، 

( يمسك، وعندما فشلت في إيقاف حتى أنها كانت تغسل الدم وعلي )
النزيف أخذت حصيراً فأحرقته حتى صار رماداً ثم ألزقته فاستمسك 

دليل على إبداعها في جانب التمريض والإسعافات الأولية، . وهو (55)الدم

                                                           

 (.225 /4)  الجمع بين اليثيثين البخار  ومسلم(  الحميد ، 199 /5)  ( صثيح مسلم(51
 (.1215 /5(، ) 1056 /3)  ( صثيح البخار (52
 (.196 /5)  ( صثيح مسلم(53
 (.196 /5)  ( صثيح مسلم(54
 (.178 /5)  ( صثيح مسلم(55
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لغيرهن من النساء اللاتي برزن في  الهذا لم تكن تلك النسوة إلا نموذج
 ذلك العصر.

إلا أن أكثر نساء عصر النبوة تميزاً في نصرة الإسلام والجهاد في 
ومما سبيل الله الصحابية الجليلة أم سليم، والصحابية الجليلة أم سليط، 

عن أنس بن مالك أن أم سليم اتخذت  (56)يؤكد تميزهن ما أخرجه مسلم
يوم حنين خنجراً فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم 

قالت: «. ما هذا الخنجر (: » سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله )
 اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله

( .يضحك. قالت يا رسول الله: اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك )
في حين «. يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن (: » فقال رسول الله )
( أنه قسم عن أم سليط من حديث عمر بن الخطاب ) (57)أخرج البخاري

ده مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عن
( التي عندك، يريدون أم رسول الله ) بنتيا أمير المؤمنين أعط هذا 

كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سليط أحق. وأم سليط من نساء الأنصار 
(. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم ممن بايع رسول الله )

 «.أحد
لقد كانت مرحلة الدعوة بشقيها السري والعلني ومرحلة الجهاد 
ً في بروز العديد من نساء عصر النبوة اللاتي علا  ونصرة الإسلام سببا
صيتهن وارتفعت مكانتهن بأعمالهن العظيمة التي ميزتهن عن غيرهن 
من النساء، حتى أن ما ذكرنا من أسماء وأفعال لمن تميزن في ذلك 

 العصر لم يكن سوى نموذج لغيرهن من النساء المتميزات.

 الإتباع واليبرالتميز بالتيدي  و  -2
تورد لنا السنة النبوية أسماء العديد من الصحابة الذين تميزوا عن 

ت باعه والصبر على بلاء المشركين وأذاهم ا( وغيرهم في تصديق النبي )
بن  يمنذ نزول الوحي عليه، ومن هؤلاء الصحابة: أبو بكر الصديق وعل

الميزة لم  (، ومن الجميل أن تلكأبي طالب وغيرهم من الصحابة )

                                                           

 (. 196 /5)  صثيح مسلم (56)

 (.1494 /4(، ) 1056 /3)  ( صثيح البخار (57



 1575 النبوية السنة ضو  في  إبداعها المسلمة المةأ  تميّ 

يخُتص بها الرجال فقط؛ بل واختصت بها نساء عصر النبوة، وتورد لنا 
(، وصبرن السنة أسماء لعدد من هؤلاء النسوة اللاتي صدقنه النبي )

على البلاء، وقدمنه للإسلام الكثير من التضحيات التي قد يعجز عن 
ظات الأولى بعضها الرجال؛ لإيمانهن بما جاء به، واتباعهن له منذ اللح

لنزول الوحي عليه، ومن أشهر هؤلاء النسوة المتميزات على سبيل 
التي تميزت بأنها أول من  )رضي الله عنها(المثال لا الحصر: السيدة خديجة 

، وتذكر لنا (58)تهبعه وأسلم بإجماع المسلمينا( من النساء وصدق النبي )
ة خديجة وتصديقها للنبي عن تميز السيد )رضي الله عنها(أم المؤمنين عائشة 

(و )ا( تباعها له أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا )
الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم 

 -وهو التعبد  -حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 
له، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أه

خديجة، فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك 
(. قال: )فأخذني فغطني حتى بلغ مني بقارئفقال: اقرأ. قال: )ما أنا 

. فأخذني فغطني الثانية بقارئالجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا 
. فأخذني بقارئل: اقرأ. فقلت: ما أنا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقا
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان  فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: 
( يرجف فؤاده، . فرجع بها رسول الله )من علق، اقرأ وربك الأكرم

، فقال: )زملوني زملوني(. )رضي الله عنها(فدخل على خديجة بنت خويلد 
الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر )لقد خشيت فزملوه حتى ذهب عنه 

على نفسي(. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل 
، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على الرحم، وتحمل الكله 

. ويدل موقف خديجة هذا على مدى إيمانها بزوجها وبما (59)نوائب الحق
ً من الخيال أو جاء به من أمور قد تعتبرها بع ض نساء اليوم ضربا

الجنون المحتم، ومع ذلك صدقته وساندته ودعمته في وقت كذبه الجميع 
( وتخلى عنه الأهل والعشيرة، ونتيجة لما قدمته خديجة للإسلام وللنبي )

                                                           

 (.78 /7)  أسد الغايةاب  الأثر، ( (58
 (.4 /1)  ( صثيح البخار (59
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ميزت عند الله تعالى في الجنة فأصبحت خير نسائها كما جاء في 
 ))( يقول: أنه سمع الحبيب )( عن علي بن أبي طالب ) (60)الصحيحين

 .((خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة 
ً لذلك، تضرب لنا سمية بنت خي اط أم عمار بن ياسر )  (وتبعا

أروع الصور في التصديق والإتباع والتضحية والصبر، ويأتي تميزها 
عن غيرها في هذا الجانب كونها كانت أول شهيدة، وسابعة سبعة في 

( إلى عدم وقد بلغ من تصديقها واتباعها لما جاء به النبي )الإسلام، 
التراجع عن إسلامها مع ما تعرضت له هي وابنها وزوجها من أشد 

 ( بها وبزوجها وهم يعُذهبون،أنواع العذاب في رمضاء مكة، وقد مر  )
وهو في بداية دعوته لا يملك لنفسه شيئاً بل لا يملك ما يدفع به عنهم، 

، وكان يأتي أبو (61)(: "اصبروا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة"فيقول )
إلى سمية، فيسبها، ويشتمها، ويتكلم بكل كلمة وَقحَِة ومهينة، ثم أخذ  جهل

، وهي ثابتة بإيمانها، راسخة بيقينها، لا تلتفت إلى (62)حربته وقتلها
ا، كلامه، ولا تنظر إلى تهديداته، وإنما تنظر إلى السماء حيث تعلق قلبه

وقد شكلت هذه الأمثلة نماذج  ( لتصديقها لما جاء به.بما وعدها الحبيب )
للكثير من نساء عصر النبوة اللاتي لم يساورهن الشك لحظة واحدة منذ 

( والوحي والرسالة، فخرجن مصدقات ومؤيدات أن سمعن بالنبي )
 (.ومهاجرات ومقاتلات لا يرجنه من ذلك إلا مرضاة الله تعالى ونبيه )

 التميز في بر الوالديا -3
شك ل بر الوالدين من الطاعات التي سنت وفرضت على جميع 
ً في سعادة  المسلمين والمسلمات، وبلغ من أهميته إلى أن يكون سببا

في ذلك عن  (63)المؤمن أو تعاسته في الدنيا والآخرة، وقد أخرج مسلم
رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم (: » ( أنه قال: قال رسول الله )أبى هريرة )

                                                           

 (.132 /7)  صثيح مسلم(  1256، 1388 /3)  ( صثيح البخار (60
(.  يقـول الألبـاني عـ  هـ ا الحـدي : 239 /2)  الإيمـانشعب (  البيهقـ ، 438 /3)  المستدرعالحاكم، ( (61

 (.103) فقه السرة س  صحيح. ان:ة: الغ الي، 
 (.712 /7)  الإصابة (  اب   ية،172 /3)  شعب الإيمانالبيهق ، ( (62
 (. 5 /8) صثيح مسلم  (63)
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أدرك والديه عند الكبر  من»قيل من يا رسول الله. قال: «. رغم أنفه 
( ببر الوالدين وقد أوصى النبي ). «الجنةأحدهما أو كليهما ثم لم يدخل 

وحث صحابته رجالاً ونساء على ذلك لما فيه من خير يلقاه البار بوالديه 
يزت السنة النبوية الأم كامرأة عن الأب في الدنيا والآخرة، ومع ذلك م

كرجل بحسن الصحبة والبر في داخل إطارها الأسري عن غيرها من 
أفراد الأسرة، واحتلت مكانة لم يحتلها الأب أو الزوجة أو البنت، وقد 

( أنه قال: جاء رجل إلى في ذلك عن أبي هريرة ) (64)أخرج البخاري
ن أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: ( فقال: يا رسول الله مرسول الله )

) أمك (. قال: ثم من ؟ قال: ) ثم أمك(. قال: ثم من ؟ قال: ) ثم أمك(. 
عن بهز بن حكيم  (65)قال: ثم من ؟ قال ) ثم أبوك(. كما أخرج الترمذي

عن أبيه عن جده أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر ؟ قال: أمك، قال: 
لت ثم من ؟ قال: أمك، قال: قلت ثم من ؟ قلت: ثم من ؟ قال: أمك، قال: ق

. ومن هذا المنطلق برزت العديد من ((قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب
الصحابيات اللاتي تميزن في بر الوالدين في عصر النبوة بعد أن أثنى 

( بذلك وحثهن عليه، ومن أمثال ذلك أسماء بنت أبي بكر عليهن النبي )
( :التي قالت في ذلك ،) قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول

ي قدَِمَتْ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ (، فاستفتيت رسول الله )الله ) (، قلت: إِنه أمُ ِ
ي ؟ قال: )نعم صلي أمك( ( هذه . وقد كان لنصيحة النبي )(66)أفََأصَِلُ أمُ ِ

دور في زيادة اهتمام أفراد المجتمع المسلم رجالا ونساء بالوالدين لدرجة 
( أنه قال: عن عبد الله بن عباس ) (67)ميزهم في ذلك. وقد أخرج مسلمت

(، فجاءته امرأة من خثعم كان الفضل بن عباس رديف رسول الله )
( تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه. فجعل رسول الله )

يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
ً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على على عب اده في الحج أدركت أبى شيخا

                                                           

 (.2227 /5) ( صثيح البخار  (64
 (.309 /4)  سنا الذم   ((65
 (.924 /2)  ( صثيح البخار (66
 (. 101 /4)  صثيح مسلم (67)
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. وذلك في حجة الوداع. كما جاء عن ابن ((الراحلة، أفأحج عنه. قال: نعم
(، فقالت: يا رسول الله ( أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله )عباس )

أرأيت لو كان  ))إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها. قال: 
 )). قالت: نعم. قال: ((على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها

. وهو دليل على مدى تميز المرأة المسلمة في (68(()فصومي عن أمك 
عصر النبوة في بر الوالدين وحرصها على إرضائهما أحياءً كانوا أم 

 أمواتاً.
 
 

 التميز في رعاية البيت والولد وطاعة الزوج -4
لأمور التي حث الإسلام المرأة على القيام بها والتميز فيها من ا

رعايتها لأسرتها والامتثال لزوجها والخضوع له على اعتبار أن طاعته 
لو كنت آمرا بشرا يسجد  ))( أنه قال: (، كما جاء عنه )من طاعة الله )

. وبحكم هذه الأهمية التي (69(()لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
أولتها السنة للعلاقة بين الزوج والزوجة أصبح أمام المرأة مسؤولية 
كبيرة في بيتها وأمام زوجها وأسرتها، لاسيما وأنها هي الراعية لهم، كما 

( أنه قال: من حديث عبد الله بن عمر ) (70)أخرج في صحيح البخاري
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،  ))( يقول: سمعت رسول الله )

مام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن الإ
، وعلى ((رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها... 

دور الما يبدو أنه كان لهذه الأحاديث التي انتشرت بين نساء المسلمين 
جلي في بروز الكثير من نساء ذلك العصر المتميزات في هذا الجانب، ال

صت السنة النبوية بعض هؤلاء النسوة في العصر النبوي لتميزهن وقد خ

                                                           

 (. 156 /3)  صثيح مسلم (68)

(.  يعلا شعيب الأرنؤ ط على ه ا الحدي   يقـول عنـ : صـحيح لغـره، 227 /5)  ( مسند أحمد با حنبل(69
  ه ا إسناد رجال  ثقا  رجال الشيخن إلا أن في  انقطاعا .

 (.304 /1)  ( صثيح البخار (70
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، مثل نساء قريش، اللاتي أخرج (71)في القيام بأولادهن وطاعة أزوجهن
خير  ))( من حديث أبى هريرة أنه قال عنهن: عن النبي ) (72)الشيخين

نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه 
. وهو ما يؤكد لنا مدى ما تميزت به نساء قريش ((ذات يده  على زوج في

من رحمة وحنان على أولادهن، ورعاية وشفقة على أزواجهن، وقد 
بذلك التميز كما أخرج  (73)خُصت السيدة عائشة من نساء قريش

(: » (، قال: قال رسول الله )عن أبي موسى الأشعري ) (74)البخاري
كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية 
امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 

 «. الطعام
ومن الملاحظ، أن تلك الرحمة والرعاية تتبين من خلال بعض 
المواقف التي تصفها لنا السنة النبوية، ويظهر من خلالها حجم العناية 
التي أولتها بعض نساء ذلك العصر بأزواجهن، مما جعلهن يوصف 

، )رضي الله عنها(بالمتميزات، ومن ألمع هؤلاء النسوة: أم المؤمنين خديجة 
(، وأول من صدقته، وأكثر من دعم دعوته مادياً ومعنوياً، النبي ) ةزوج

(: ) آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني وقد قال عنها )
. ويتبين لنا من خلال هذا (75)لناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس(ا

الحديث مدى إخلاص المرأة المسلمة لزوجها، ووقوفها إلى جانبه في 
أحلك الظروف التي قد يمر بها. وقد بلغ من تميز السيدة خديجة في طاعة 

( لدرجة أنها لم تتخلى عنه في الأوقات العصيبة التي مر بها النبي )
عندما كان يتخفى عن من حوله من الناس للصلاة والدعاء في مدة الدعوة 
السرية، فكانت تفرغ نفسها ووقتها للخروج إليه في غار حِراء لتقدم له 
الطعام والشراب دون أن يعلم بها أحد، مما خفف عنه الكثير من 

                                                           

 (.  201)  التميز في ضوء السنة النبويةأبو  ة،  (71)

 (.1955 /5)  صثيح البخار (  182 /7)  ( صثيح مسلم(72
 (. 201) التميز في ضوء السنة النبويةأبو  ة،  (73)

 (.29 /5)  ( صثيح البخار (74
 (.356 /41)  ( مسند الإمام أحمد(75
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( أنه قال: من حديث أبي هريرة ) (77)، وقد أخرج البخاري(76)المعاناة
يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء )) ( فقال: جبريل النبي ) أتى

فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها 
. ومن ((ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب

م خديجة وكل زوجة تميزت بطاعتها الملاحظ هنا أن الله تعالى قد كر  
جها ومساندتها له في أوقات الشدة بمكانة رفيعة في الجنة، قد لا تصل لزو

إليها إلا المتميزات والمبدعات في خدمة أزواجهن. وقد بلغ من تميز 
( لدرجة أن تغير منها باقي زوجاته، وقد السيدة خديجة عند الحبيب )
أنها قالت: ما غرت على امرأة ما  )رضي الله عنها(جاء في ذلك عن عائشة 

غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لما كنت 
أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن 

. كما أخُرج في مسند الإمام (78)كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها
( إذا ذكر خديجة ت: كان النبي )عن عائشة أنها قال (79)أحمد بن حنبل

أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها 
( ما أبدلني الله ) ))( بها خيراً منها. قال: حمراء الشدق، قد أبدلك الله )

خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، 
( ولدها إذ حرمني أولاد الناس، ورزقني الله ) وواستني بمالها إذ حرمني

. وهو ما يدل على مدى ما بلغته السيدة خديجة من مكانة في ((النساء 
(، لتميزها بمواقفها وطاعتها الإسلام وعند الله تعالى ونبيه الكريم )

 لزوجها ورضائه عنها.
ر من كن من أكث )رضي الله عنها(ومن المسلم به، إن نساء بيت النبوة  

تميزنه بطاعة الزوج والسؤال عن حاله وتفقده في حال انشغاله خارج 
بيته، حتى أنهن ضربن أروع الأمثال في الطاعة؛ فهذه السيدة صفية بنت 

                                                           

 (.94 /4)  أخبار مكةالفاكه ،  ((76
 (.77 /2) السرة النبوية(.  ان:ة: اب  هشام، 1389 /3)  ( صثيح البخار (77
 (.2237 /5)  ( صثيح البخار (78
يقـــول شـــعيب الأرنـــؤ ط عـــ  الحـــدي  أنـــ  صـــحيح، إســـناده  ســـ  في . (117 /6)  مســـند الإمـــام أحمـــد(  79)

 المتابعا .
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(، كانت من المتميزات في ذلك، فقد زوج النبي ) )رضي الله عنها(حيي 
ءت من حديث علي بن الحسين أنها أخبرته: أنها جا (80)أخرج البخاري
( تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رسول الله )

( معها يقلبها رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي )
. ويتبين لنا من خلال موقف السيدة صفية هذا بزيارتها لزوجها (( ...

وسؤالها عنه مدى حرص المرأة في ذلك العصر على التواصل مع 
ن كان خارج بيته، إوتفقدها لحاله، وتوفيرها لمتطلباته حتى وزوجها 

 كجانب من جوانب الحرص عليه وعلى راحته.
( عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ) (81)كما أخُرج في الصحيحين

التي عرفت بحرصها على خدمة زوجها وتوفير سبل الراحة له ولبيته 
وكل ما فيه وتميزها في ذلك؛ أنها قالت: تزوجني الزبير، وما له في 

غير ناضح، وغير فرسه، فكنت  ءشيالأرض من مال، ولا مملوك، ولا 
أحسن أخبز،  أعلف فرسه، وأستقي الماء، وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن  

جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى  وكان يخبز
( على رأسي، وهي مني على من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله )

ثلثي فرسخ. والمتطلع إلى هذا الحديث يستطيع أن يدرك مدى القدرات 
التي تميزت بها المرأة في ذلك الحين في بيتها، كتنويعها في تقديم 

ل إطعام الماشية، وجلب الماء، والخرازة والعجن، الخدمات المختلفة مث
ونقل الأحمال على رأسها، والسير بها لمسافات كبيرة وإبداعها في مثل 
هذه الأمور التي أصبحت اليوم في مجتمعاتنا المسلمة من مهام الخادمات 

 الأجنبيات وواجباتهن. 
غ من وعلى أية حال، تحمل لنا السنة النبوية أمثلة كثيرة لنساء بل

وفائهن لأزواجهن وحرصهن عليهم إلى درجة أنها قد لا تتصرف في أي 

                                                           

أخةجــ  البخــار  في صــحيح  في كتــاب الاعتكــاف، باب: هــ  يخــة  المعتكــ  لحوائيــ  إلى باب المســيد،  ((80
(   مسلم في صـحيح  في كتـاب السـتم، باب: بيـان أنـ  715 /2 باب: زيار  المةأ  ل  جها في اعتكاف . ) 

 دف  ظــ  الســو  عنهــا. يســتحب لمــ  راى خاليــا  بامــةأ   كانــ  ز جتــ  أ  يةمــا  لــ  أن يقــول: هــ ه فتنــة، ليــ
(7/ 8.) 
 (.11 /7)  صثيح مسلم(  2002 /5)  ( صثيح البخار (81



 1582 هُـدي  عوض  سن ط 

من أمورها الدينية والدنيوية إلا بإذنه وموافقته، وإن فعل هو شيئاً باركته 
ورضت به دون أن تعارضه أو تقلل من مكانته بين الناس، وتعد خيرة 

تهن امرأة كعب بن مالك الأنصاري من هؤلاء النساء المتميزات بطاع
لأزواجهن والمثول لهم واستشارتهم قبل القيام بأي عمل، كواجب عليهن: 

( بحلي فقالت: إني تصدقت بهذا. وقد جاء عنها أنها أتت رسول الله )
إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها،  ))(: فقال رسول الله )

ى كعب. فقال: ( إلفهل استأذنت كعبا ؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله )
( هل أذنت لخيرة أن تصدق بحليها ؟ فقال: نعم فقبله رسول الله )

. وهو ما يدل على مدى حرص نساء عصر النبوة على استئذان (82)منها
أزواجهن قبل القيام بأي تصرف وإن كان لعمل الخير. كما أخرج 

لفلان (: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن عن أنس ابن مالك ) (83)الحاكم
نخلة و أنا أقيم حائطي بها فمره أن يعطيني أقيم حائطي بها. فقال له النبي 

( :)(( أعطها إياه بنخلة في الجنة)) فأبى. و أتاه أبو الدحداح فقال: بعني ،
( فقال: يا رسول الله إني قد نخلك بحائطي قال: ففعل. قال: فأتى النبي )
كم من عذق رداح  ))(: لنبي )ابتعت النخلة بحائطي فجعلها له. فقال ا

. فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح أخرجي (( لأبي الدحداح في الجنة مرارا
من الحائط فأني بعته بنخلة في الجنة. فقالت: قد ربحت البيع، أو كلمة 
نحوها. ومن المسلم به أن هذا الموقف لأم الدحداح جعلها من المتميزات 

( بعد تأييدها لعمل زوجها هذا الكريم ) أمام الله تعالى وأمام نبيه
ومباركتها له كجانب من جوانب الطاعة، وهو موقف قد يعرض صاحبه 
اليوم للكثير من المسائلات والمشكلات الأسرية التي قد تصل به إلى 

 المحاكم وغيرها.  

 التميز في الخطابة والإلقاء -5
ة النبوية قدرتها من الأمور التي تميزت بها المرأة المسلمة في السن

على الخطابة والإلقاء، وإبداعها في توصيل الأفكار ووجهات نظر 
نظيراتها من نساء عصرها، وممن تميزن بذلك وأبدعنه فيه الصحابية 

                                                           

 (.  قال الألباني: صحيح.798 /2)  ( سنا ابا ماجة(82
 (.24 /2)  المستدرع يقول الحاكم ع  ه ا الحدي  أن : صحيح على شةط مسلم،   افق  ال ه . ((83
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الجليلة أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل التي أبهرت النبي 
(وصحابته في إلقاءها وأسلوب خطابها، عندما جاءت إ ) ليه مع عدد من

وهو بين مجموعة أصحابه، فقالت: بأبي أنت  )رضي الله عنها(الصحابيات 
أما إنه ما من  -نفسي لك الفداء  -وأمي، إني وافدة النساء إليك، واعلم 

امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي 
 نساء فآمنا بك وعلى مثل رأيي، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال وال

الذي أرسلك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد  بإلاهك
بيوتكم، ومقضي شهواتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال 
فضلتم علينا بالجمعة والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، 
والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم 

عتمرا ومرابطا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم إذا أخرج حاجا أو م
أثوابا، وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله ؟ قال: 

هل سمعتم مقالة  ))( إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال: فالتفت النبي )
فقالوا: يا رسول  ((امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه ؟ 

( إليها، ثم قال ا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا، فالتفت النبي )الله، ما ظنن
انصرفي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل  ))لها: 

. ((تباعها موافقته تعدل ذلك كله اإحداكن لزوجها، وطلبها مرضاته، و
 .(84) قال: فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشاراً 

 رم والإنفاق وإطعام الطعامالتميز في الك -6
عُرفت المرأة المسلمة في عصر النبوة بتميزها بالكرم والجود 
وكثرة الإنفاق وإطعام الطعام، وتورد لنا السنة النبوية أسماء للكثير من 
النساء اللاتي تميزن في هذا الجانب من جوانب الخير، ومنهن على سبيل 

، التي )رضي الله عنها(جحش المثال وليس الحصر أم المؤمنين زينب بنت 
ِ ) )رضي الله عنها(روي عَنْ عائشة  أسَْرَعُكُنه  ))(: أنها قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، قَالتَْ: فكَُنه يَتطََاوَلْنَ أيَهتهُُنه أطَْوَلُ يدًَا، قَالتَْ: (( أطَْوَلكُُنه يدًَا بيلحََاقاً 

                                                           

ـــدر المنثـــور(.  ان:ـــة مـــ  الاخـــتتف: الســـيوط ، 178 /11)  ، شـــعب الإيمـــانالبيهقـــ ( (84 (. 518 /2)  ال
 (. 189 /17) ، الجامع لأحكام القرآن  ان:ة م  الاختتف: القةط 
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، كما جاء (85")زَيْنبَُ؛ لأنَههَا كَانتَْ تعَْمَلُ بيِدَِهَا وَتصََدهقُ فكََانتَْ أطَْوَلَنَا يدًَا 
أنها قالت: أن بعض أزواج  )رضي الله عنها(أيضاً عن عائشة  (86)في البخاري

(: أينا أسرع بك لحوقا ؟ قال: ) أطولكن يدا (. ( قلن للنبي )النبي )
منا بعد أنما كانت فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعل

طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. ويبدو 
أن المقصود بذلك زينب بنت جحش لأنها أول من مات بعد الرسول 

()(87) ولم أر )رضي الله عنها(. في حين قالت عنها أم المؤمنين عائشة ( :
ديثاً، وأوصل امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق ح

للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تتصدق به، 
، وقد بلغ من كرمها أنها: ما تركت درهماً ولا (88)وتتقرب به لله تعالى(

، (89)ديناراً، وكانت تتصدق بكل ما قدرت عليه، وكانت مأوى للمساكين
ونتيجة لحبها ، (90)تمدهم بما يحتاجون، وتقسم الباقي في أهل رحمها

ً بأن لقب أم (91)لعمل الخير مع المحتاجين لقبت بأم المساكين ، علما
 )رضي الله عنها(المساكين لم يطلق على أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش 

فقط؛ بل أطلق أيضاً على أم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة الهلالية، 
 .(92)لهملعطفها على الفقراء والمساكين، وكثرة إطعامها 

تميزها  )رضي الله عنها(وفي الوقت نفسه، عُرف عن السيدة عائشة 
، وقد جاء في ذلك عن (93)بكثرة الإنفاق والبذل والعطاء على المساكين

                                                           

 (.144 /7) صثيح مسلم  (85)

 (.515 /2) ( صثيح البخار  (86
يقـول ابـ  بطـال: هــ ا الحـدي  سـقك منـ  ذكــة زينـب، لأنـ  لا خـتف بــن أهـ  الأثـة  السـر أن زينــب أ ل ( (87

 (.63)، فقه السرة الغ الي  (418 /3)  البخار شرح صثيح  . ان:ة:()م  ما  م  أز ا  الن  
 (.135 /7) ( صثيح مسلم (88
 (.114 /8) الطبقات الكبرى اب  سعد، ( (89
 (. 669 /7) الإصابة اب   ية، ( (90
 (.98 /12)  جامع الأصولاب  الأثر، ( (91
 (.218 /2)  سر أع م النب ء(.  ان:ة: 57 /24) ، المعجم الكبر الطباني( (92
 (.53)، أخبار النساء في سر أع م النب ء، الشع  (.82حبيبة الحبيب أم المؤمنين عائ ة )العطا ، ( (93
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( أحب البشر إلى عروة بن الزبير أنه قال: كان عبد الله بن الزبير )
الناس بها، وكانت لا تمسك  ( وأبي بكر، وكان أبر  عائشة بعد النبي )

. إلا أن أكثر ما ميز السيدة (94)شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت
من حولها من  صدقتها علىعائشة وزاد من أجرها ومكانتها كثرة 

(، حيث جاء عنها أنها جيرانها الأقرب ثم الأقرب كما علمها النبي )
( وقالت له: يا الحبيب )أرادت أن تتصدق أو تهدي إلى جيرانها، فسألت 

ن لي جارين فإلى أيهما أهدي، قال: )إلى أقربهما منك إرسول الله 
، وهو ما يؤكد لنا أن السيدة عائشة تميزت في تقديم الصدقات (95)بابا(

وأبدعت في ذلك عند اختيارها للأقرب من جيرانها حسب تعليمات 
 (.الحبيب )

( نت أبي بكر الصديق )وإضافة إلى ذلك، اشتهرت السيدة أسماء ب
أنها قالت:  (96)نفاق وإطعام الطعام، وقد جاء عنها في البخاريبحبها للإ

قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق ؟ قال: ) 
وَلَا توُعِي فَيوُعِيَ اللَّه عَليَْك (. ويقول عبد الله بن الزبير عن جودها 

ائشة: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وكرمها وجود أختها السيدة ع
وأسماء، وجودهما مختلف؛ أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء 
حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا 

 .(97)لغد
كما عرف عن خيرة امرأة كعب بن مالك الأنصاري أنها كانت من 

الصدقات، وقد جاء عنها أنها أتت المتميزات بالأنفاق والكرم وتقديم 
(: )إنه ( بحلي فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال رسول الله )رسول الله )

لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا ؟ فقلت: 

                                                           

 (.1291 /3)  ( صثيح البخار (94
 (.2241 /5(  ) 916، 788 /2) ( صثيح البخار  (95
 (.915 /2)  ( صثيح البخار (96
 (.  قال الألباني: صحيح.   106)( الأدب المفرد (97
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( إلى كعب. فقال: هل أذنت لخيرة أن تصدق نعم فبعث رسول الله )
 .(98)( منهاالله )بحليها ؟ فقال: نعم فقبله رسول 

ومن الملاحظ، أن اعتماد المرأة على نفسها في العمل والحصول 
على المال كان من الأسباب التي اسهمت في ظهور الكثير من النساء 
المتميزات بكثرة التصدق كما جاء عن رائطة أو زينب بنت عبد الله 

ة ذات الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود التي عرف عنها أنها كانت امرأ
وأنها كانت  (99)صنعة، أي تصنع بيدها، لتصرف على زوجها وأولادها

من المتميزات في هذا المجال، وقد جاء عنها في ذلك أنها قالت: أمرنا 
( بالصدقة، فقال: ) تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن(. رسول الله )

د الله قالت: وكنت أعول عبد الله ابن مسعود ويتامى في حجره، وكان عب
( فسله: أيجزئ ذلك عنى أو خفيف ذات اليد فقلت لعبد الله: ائت النبي )

، فقال: لا بل ائتيه أنت فسليه. قالت: فأتيته -تعنى الصدقة-أوجهه عنكم 
فجلست، فوجدت عند الباب امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي، وكانت قد 

( ولا رسول الله )ألقيت عليه المهابة قالت: فخرج علينا بلال فقلنا: سل 
تخبره من نحن فسأله فقال: امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في 
حجورهما، هل يجزئ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال له: )من هما(. قال: 
زينب وامرأة من الأنصار. قال: )أي الزيانب(. قال: امرأة عبد الله بن 

القرابة، وأجر  مسعود، وامرأة من الأنصار. فقال: )نعم لهما أجران أجر
 .(100)الصدقة(

( بكثرة الصدقات لقد كانت الدعوات المتكررة من قبل الحبيب )
لاسيما للنساء سبباً في تميز الكثير منهن في هذا الباب من أبواب الخير، 
إلا أن خوفنا من الإطالة، وعجزنا عن الحصول على إسناد بعض 

                                                           

 (.256 /24) ، المعجم الكبر لطباني( ا(98
عـاني اثارر ، شـرح مالطحـا  ؛ (263 /24) ، المعجـم الكبـر لطـبانيا(  503 /3) ( مسند الإمام أحمد (99

 (2/ 23.) 
 /4)  الســنا الكــبرىالبيهقــ ،  ( 694 /2) ؛ صــثيح مســلم، (121، 120 /2) ( صــثيح البخــار  (100

178.) 
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ً في اكتفائنا بما ذكرنا  الأحاديث وعدم التأكد من مدى صحتها كان سببا
 من النساء المتميزات في الكرم وتقديم الصدقات. 

 التميز في مزاولة اليناعات المختلفة والحرف -7
ً في ضوء السنة النبوية  من الأمور التي تميزت بها المرأة أيضا
مشاركتها للرجل في بعض الأعمال المهنية والحرفية اليدوية الخفيفة التي 
ً في اعتمادها على نفسها للحصول على قوت يومها، بل  كانت سببا
والصرف من مردودها عليها وعلى أفراد أسرتها والتصدق لوجه الله 

يعود بالفائدة عليها وعلى مجتمعها وأسرتها، ومن خلال  العظيم، بما
بحثي فيما جاء في السنة النبوية عن ذلك وجدت بأن هناك كوكبة من 
نساء عصر النبوة برزنا وتميزن عن غيرهن في الكثير من الأعمال 
المتنوعة التي تعطي للمرأة حق الخروج والعمل في الإطار الشرعي 

في الكتاب والسنة، وقد يكون قيامهن بمثل  الذي لا يتعارض مع ما جاء
هذه الأعمال من الأمور الطبيعية التي قد تحدث في أي مجتمع وفي إي 
زمان ومكان إلا أن تركيز السنة النبوية عليهن وعلى ما قدمنه من أعمال 
دليل على أنهن كن مبدعات فيما كن يقدمنه، وقد تنوعت مجالات العمل 

في ضوء السنة النبوية، وبحكم طبيعة المجتمع التي أبدعت فيها المرأة 
( كان العمل الزراعي من أبرز المدني الزراعي الذي عاش فيه الحبيب )

عن  (101)ما عملت به المرأة المسلمة في ذلك الحين، إذ أخرج البخاري
( أنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء سهل بن سعد الساعدي )

في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق، 
فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول 
السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة، فنسلم عليها، فتقرب ذلك 

يوم الجمعة لطعامها ذلك. وهو ما يدل الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى 
على أن المرأة المسلمة عملت في مجال الزراعة وأبدعت في ذلك، وفي 
تقديم الطعام للرجال الغرباء مع التزامها بحجابها الشرعي الذي سُن لها، 
وهو ما يعطيها الحق الشرعي للخروج والعمل في المجالات المختلفة 

ً بأن هذا الحق أسهم في بروز وعلى رأسها المجال الزراعي، عل ما

                                                           

 (.317 /1) ( صثيح البخار  (101
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البعض منهن في ذلك بعد خروجهن ومشاركتهن في الزراعة، وتورد لنا 
على سبيل المثال لا  -السنة النبوية أسماء لبعض هؤلاء النسوة، ومنهن 

بسنده عن  (102): أم بشر الأنصارية، التي جاء في صحيح مسلم-الحصر
من غرس » لها، فقال لها: ( دخل عليها في نخل ( أن النبي )جابر )

لا يغرس مسلم » فقالت بل مسلم. فقال: «. هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر 
غرساً، ولا يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت 

 «.له صدقة 
وفي الوقت نفسه، شكلت الأعمال الحرفية اليدوية من بين أهم ما 

ت به في ذلك الزمن، لاسيما أعمال زاولته المرأة وتعاملت معه وتميز
الخياطة والنساجة ودباغة الجلود وخرازتها وغير ذلك من الأعمال 
اليدوية التي يعتمد العمل بها على الإبداع، ومما يدل على تميز نساء ذلك 

عن أبي حازم قال:  (103)العصر في هذا الجانب ما أخرجه البخاري
ردة. قال: أتدرون ما البردة ( قال: جاءت امرأة ببسمعت سهل بن سعد )

؟ فقيل له: نعم، هي الشملة، منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني 
( محتاجا إليها، فخرج إلينا نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي )

وإنها إزاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: نعم. 
رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له ( في المجلس، ثم فجلس النبي )

القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلاً. فقال الرجل: 
والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. وهو ما 
يدل على قدرات نساء ذلك الزمن وإبداعهن في مثل هذه الأعمال، في 

النبوية أسماء لعدد من نساء ذلك العصر المتميزات، حين تورد لنا السنة 
وعلى ما يبدو أن تركيز السنة النبوية عليهن بالاسم دليل على إبداعهن 
في مثل هذه الأعمال وتميزهن فيها، ومن أبرز من ورد ذكرهن من 
المبدعات السيدة زينب بنت جحش، التي روي عنها في صحيح 

ِ ) عنها( )رضي اللهبسنده عن عائشة  (104)مسلم  ))(: أنها قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 (. 27 /5) صثيح مسلم  (102)

 (.737 /2)  ( صثيح البخار (103
 (. 144 /7) صثيح مسلم  (104)
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، قَالتَْ: فكَُنه يَتطََاوَلْنَ أيَهتهُُنه أطَْوَلُ يدًَا، (( أطَْوَلكُُنه يدًَا بيأسَْرَعُكُنه لحََاقاً 
. يقول "قَالتَْ: فكََانتَْ أطَْوَلَنَا يدًَا زَيْنبَُ؛ لأنَههَا كَانتَْ تعَْمَلُ بِيدَِهَا وَتصََدهقُ 

عنها: كانت زينب امرأة صناع اليدين، فكانت  (105)ابن حجر العسقلاني
تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله، وهو دليل على تميزها في هذا 
الجانب على غيرها من نساء عصرها. كما يذكر عن أم سليط تميزها في 
خرازة وتخيط الْقِرَب وسرعتها في ذلك وفي أحلك الظروف وأصعبها، 

قد بلغ من خبرتها في ذلك إلى أن تمُيز في السنة على سائر نساء و
بسنده عن ابن شهاب،  (106)المسلمين في هذا الجانب، إذ أخرج البخاري

( قسم مروطا بين قال: قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب )
نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد. فقال له بعض من عنده: يا أمير 

( التي عندك؛ يريدون أم كلثوم بنت ن أعط هذا ابنة رسول الله )المؤمني
علي. فقال عمر:  أم سليط أحق. وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع 

(. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. كما أخرج رسول الله )
الله عن عبيد الله بن عبد الله الثقفي: أن رائطة أخت عبد  (107)الإمام أحمد

الثقفية كانت تحت ابن مسعود، وكانت امرأة صناع، تصنع فتبيع من 
صنعتها. وهو ما يدل على تميز رائطة عن غيرها من نساء المسلمين في 

 الصناعات اليدوية التي كانت تعد مصدر دخل لها ولزوجها وأبنائها. 
ومن المهن التي تميزت بها المرأة المسلمة كما جاء في السنة 

مهنة الطب، التي عملت بها بعض نساء ذلك العصر وأبدعن فيها، النبوية 
وقد بلغ من إبداعهن إلى أن يرتفع صيتهن ومقامهن؛ لما كن يقدمنه من 
خدمات كانت سبباً في شفاء الكثير من المسلمين، فضلاً عن دورهن في 
إسعاف وإنقاذ الكثير منهم من الموت عند نشوب المعارك بينهم وبين 

وتعد الشفاء بنت عبد الله التي كانت تعالج الناس من مرض المشركين، 

                                                           

 (. 669 /7) الإصابة  (105)

صـثيح ) مة طا ( جم  مةط،  هو كسا  م  صوف أ   ةية. ) ت فة ( تحمـ .  قيـ  اـةز  اـيك. ان:ـة: ( (106
 (.1494 /4(  ) 1056 /3) البخار  

(.  يقول الألباني ع  ه ا الحدي :  ه ا 264 /24)  المعجم الكبر(  503 /3) ( مسند الإمام أحمد (107
  (.390 /3)  إرواء الغليلسند صحيح على شةط الشيخن. ان:ة: 
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جلدي يعرف بالنملة، وهو عبارة قروح تخرج في الجنبين، وسمى 
بالنملة، لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه، ممن 

( بمهارتها في علاج هذا أبدعن في هذا الجانب، لذلك عندما علم النبي )
 . (108)ها طلب منها أن تعلم أم المؤمنين حفصةالمرض بالرقية وغير

كما يذكر عن رفيدة الأنصارية أو الأسلمية تميزها في مجال 
الطب، وإبداعها فيه، وقد بلغ من حبها لهذه المهنة إلى أن تسخر جهدها 
ووقتها لخدمة من كانت به ضيعة من المسلمين، ولمداواة جرحاهم، 

( عندما أصيب معاذ بن جبل ) وعملت لنفسها خيمة لهذا الغرض، لهذا
في كاحله في يوم الخندق نقُل إليها لمعالجته، والعناية به، وذلك بعد أن 

( بنقل خيمتها إلى المسجد ليكون قريب من المرضى أمرها الرسول )
. في حين يذكر عن أسماء بنت (109)لمعاودتهم والاطمئنان على صحتهم

أنها كانت تهتم بعمل الخير من  -ذات النطاقين-( أبي بكر الصديق )
خلال خبرتها في علاج بعض الأمراض البسيطة، حتى أنها كانت تأتي 
بالمرأة الموعوكة، فتدعو بالماء فتصبه في جبينها، وتقول إن رسول الله 

()(110)( قال: )أبردوها بالماء. 
بها من مهن وحرف متعددة تميزت  هوعلى أية حال، فإن ما ذكرنا

الكثير من نساء عصر النبوة لم يكن سوى نموذج لغيرهن من النساء 
اللاتي ورد ذكرهن في كتب السير والطبقات والتراجم والتاريخ وغيرها 

 لاسيما وأن ذلك العصر كان عصر التميز بكل مقاييسه ومعانيه. 

 التميز في الحياء -8

                                                           

 افقـــ   ســـناد،  (.  قـــال: صـــحيح الإ459 /4) ، المســـتدرع الحـــاكم ؛(372 /6) مســـند الإمـــام أحمـــد ( (108
  السلســـلة اليـــثيثة(.  صـــحح  الألبـــاني في 156) الطـــب النبـــو الـــ ه .  ان:ـــة: ابـــ  القـــيم الجـــوز ، 

 (4/ 565.) 
ن إســــناده صــــحيح. ان:ــــة: إ :الألبــــاني(.  قــــال 646 /7) الإصــــابة (  385) الأدب المفــــردالبخــــار ،  ((109

 (.148 /3)  السلسلة اليثيثة
 (.115 /5) مسند إسثاق با راهويه(  اب  إسحاق، 23 /7) ( صثيح مسلم (110
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في عصر شك ل الحياء جانب آخر من جوانب تميز المرأة المسلمة 
عن عبد  (111)النبوة، على اعتبار أنه من الإيمان، كما جاء في البخاري

( مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، (: أن النبي )الله بن عمر )
 ))(: يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله )

. لذلك تورد لنا السنة النبوية كوكبة من ((دعه فإن الحياء من الإيمان 
النسوة:  تلكنساء ذلك العصر اللاتي تميزنا في هذا الجانب الإيماني ومن 

عنها أنها قالت: كنت  (112)، فقد أخرج أحمد)رضي الله عنها(السيدة عائشة 
ثوبي، فأقول: إنما  فأضع( وأبي؛ أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله )

ما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة هو زوجي وأبي، فل
. وهي ميزة قد لا نجدها اليوم عند العديد من ((علي ثيابي حياء من عمر

نساء عصرنا ممن رأين في الحياء تخلف وفي التبرج انفتاح وتطور. كما 
 (113)أخرج أيضاً عن عائشة أنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة

فأخذ عليها ) أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ( الآية، ( تبايع النبي )
( ما رأى قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء؛ فأعجب رسول الله )

منها، فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: 
 . (114)فنعم إذاً فبايعها بالآية

ذكرها في السنة  وتبين لنا من خلال بعض المواقف التي ورد
النبوية مدى الحياء الذي تميزت به المرأة في ذلك العصر حتى من 

(، وممن ذكرت بتميزها في ذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق الحبيب )

                                                           

 (.2268 /5)  ( صثيح البخار (111
 قـــال  ـــدي  صــحيح علـــى شـــةط . (63 /3) المســتدرع ، الحـــاكم  (202 /6) مســند الإمـــام أحمـــد (  112)

  يخ يخةجاه. الشيخن

هــ  فاطمـــة بنــ  عتبـــة بــ  ربيعـــة بـــ  عبــد اـــس بــ  عبـــد منــاف،  أمهـــا صـــفية بنــ  أميـــة بــ   ارثـــة بـــ  ( (113
الأ قــك بــ  مــة  بــ  هــتل ابــ  فــاث بــ  ذكــوان بــ  ثعلبــة بــ  بهثــة بــ  ســليم بــ  منصــور. ان:ــة: ابــ  ســعد، 

 (.238 /8) الطبقات الكبرى 
معلقا : أن   دي  صـحيح رجالـ  ثقـا  رجـال  قال شعيب الأرنؤ ط  (.151 /6) مسند الإمام أحمد (  114)

 .الشيخن
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(فقد جاء في الصحيحين ،)(115)  عنها أنها قالت: تزوجني الزبير، وما
غير ناضح، وغير فرسه،  ءشيله في الأرض من مال، ولا مملوك، ولا 

فكنت أعلف فرسه، وأستقي الماء، وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن 
أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق، وكنت أنقل 

( على رأسي، وهي مني النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله )
( ول الله )على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رس

ليحملني خلفه،   ، ثمُه قَالَ : إخِْ إخِْ  ومعه نفر من الأنصار، فدعاني
فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير 

( أني قد استحيت فمضى، فجئت الزبير، الناس، فعرف رسول الله )
حابه، ( وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصفقلت: لقيني رسول الله )

فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى 
كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك 

 خادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني.
عن أم سلمة )رضي الله  (116)وفي الوقت نفسه، أخرج الشيخان
( ي الله عنها( إلى رسول الله )عنها( أنها قالت: جاءت أم سليم )رض

فقالت يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من 
(: ) إذا رأت الماء (. فغطت أم سلمة غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي )

تعني وجهها، وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ قال: ) نعم تربت 
لنا من خلال هذا الموقف التلقائي الذي  يمينك فيم يشبهها ولدها (. ويتبين

صدر عن أم سلمة بتغطية وجهها درجة الحياء الذي تميزت به 
الصحابيات مع حرصهن على التعرف على أمور دينهن ودنياهن. وقد 
ً من  وصل تميز المرأة في الحياء إلى درجة أن تخاف أن ينكشف شيئا

( تناقش النبي ) جسدها للرجال، بل وبلغ من حرصها على ذلك إلى أن
في مثل هذه الأمور التي كانت جزء من شخصية المرأة في ذلك العصر، 

                                                           

 (.11 /7) صثيح مسلم (  2002 /5) ( صثيح البخار  (115
 (.172 /1) صثيح مسلم (  60 /1)  ( صثيح البخار (116
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عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال  (117)وقد أخرج الترمذي
. ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة  ))(: رسول الله )

. ((يرخين شبرا  ))فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال: 
 . ((فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه  ))فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: 

كما تميزت نساء الأنصار عن سائر نساء المسلمين بالحياء، وذلك 
 (118)، حيث أخرج مسلم في صحيحه)رضي الله عنها(بشهادة السيدة عائشة 

تأخذ إحداكن » ( عن غسل المحيض فقال عنها أن أسماء سألت النبي )
ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا 
شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة 

سبحان الله » فقالت أسماء وكيف تطهر بها: فقال: «. ممسكة فتطهر بها 
وسألته  ذلك تتبعين أثر الدم. يفقالت عائشة: كأنها تخف«. تطهرين بها 

أو تبلغ  -تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور » عن غسل الجنابة فقال: 
ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض  -الطهور 

فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن «. عليها الماء 
 الحياء أن يتفقهن في الدين.

 توصيلهالتميز في العلم وحفظ الحدي  و  -9
حرصت المرأة في عصر النبوة على أن يكون لها نصيباً من العلم، 
لأجل التفقه في الدين كما كان للرجال، وجاهدت لأجل ذلك، وخرجت 

( السماح لها بالجلوس معه، والاستفادة مما علمه الله طالبه من النبي )
 ( أنه قال: قالعن أبي سعيد الخدري ) (119)تعالى، وقد أخرج البخاري

(: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن النساء للنبي )
ً لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن. وفي رواية مسلم عن أبي سعيد  (120)يوما

( فقالت: يا رسول الله ( أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله )الخدري )
                                                           

(.  قال عن  209 /8)  سنا النسائي(  223 /4)  سنا الذم  (  24 /2)  ( مسند الإمام أحمد(117
 الترم  : ه ا  دي   س  صحيح،  صحح  الألباني.

 (.  في ر اية مسلم أن أ ا  الم كور  ه  أ ا  بن  شك . 180، 179 /1) ( صثيح مسلم (118
 (.50 /1)  ( صثيح البخار (119
 (.39 /8) ( صثيح مسلم (120
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ً نأتيك فيه، ت علمنا مما ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما
 «.اجتمعن يوم كذا وكذا » علمك الله. قال: 

( للنساء أثره في النبي ) -المعلم الأول في الإسلام -وقد كان لتعليم 
اقتداء بعضهن به؛ فبرز منهن من تميزت بقدراتها على تلقي العلم 

، وتورد لنا السنة (121)وتوصيله لغيرها من النساء الباحثات عن المعرفة
لعدد من هؤلاء النسوة المتميزات، أمثال الشفاء بنت عبد الله  النبوية أسماء
( وأنا عند التي جاء عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله ) )رضي الله عنها(

، (122)«ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة » حفصة فقال لي: 
وطلبه منها ن تميز الشفاء في تعليم السيدة حفصة للكتابة أومن الملاحظ 

كان بسبب إبداعها في ذلك وقدرتها على التعليم.  (123)تعليمها رقية النملة
تميز عدد من نساء عصر النبوة بالعلم إلا أن منهن من من وعلى الرغم 

ذاع صيتها، وعلا نجمها، لاسيما في العلوم الدينية والشرعية والفقهية، 
أبدع في هذا الجانب ن وتعد السيدة عائشة )رضي الله عنها( من أكثر مَ 

من منابع المعرفة، لنشأتها في مدرسة النبوة  احتى أنها أصبحت منبع
( الذي قال في أحد ونور العلم، ولارتباطها الوثيق بسيد الأمة ومعلمها )

أم سلمة لا تؤذيني في عائشة؛  يا))عنها أمام أحد نسائه:  اقف مدافعاالمو
. (124(()الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها  فإنه والله ما نزل علي  

لذلك عدت مرجع للكثير من القضايا التي اختلف حولها الصحابة 
(، ومما يؤكد ذلك ما جاء عن أبي موسى أنه قال: ما لملازمتها للنبي )

( حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا أشكل علينا أصحاب رسول الله )
 ً ( عن عبد الله بن عمرو ) (126)ج البخاري. كما أخر(125)عندها منه علما

                                                           

" جهود المرأة في ن ر الحدي  ع  بعض الصحابيا   د ره  في توصي  علوم الحدي  ان:ة: حميد، ( (121
 .240 -237، 235، صه1428، 42،  19  وعلومه"،

 (.  قال عن  الألباني: صحيح. 13 /4) ( سنا أبى داود (122
، تهـــ يب الةقيـــة. الطـــب النملــة: دا ، عبـــار  عـــ  قــة ت اـــة  في جنـــب الةجــ   جســـم  لا تعـــاث إلا بهــ ه ( (123

 (.691 /2) اثارر 
 (.1376 /3) ( صثيح البخار  (124
 (.  قال الألباني: صحيح.705 /5) سنا الذم   ر اه الترم   بإسناد صحيح. ان:ة: ( (125
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 هأعطاهموإن الله لا ينزع العلم بعد أن  ))( يقول: أنه قال سمعت النبي )
انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال 

، فحدثت به عائشة زوج ((يستفتون؛ فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون
ابن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطلق  (. ثم إن عبد اللهالنبي )

إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته. فحدثني به 
كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت. فقالت: والله لقد حفظ عبد 
الله بن عمرو. وهو دليل على قدرات عائشة في تقديم ما سمعته وما 

)رضوان الله ( وإبداعها في توصيله وتعليمه لصحابته ) تعلمته من النبي

، وقد بلغ تميزها في ذلك إلى أن يسند إليها ألفين ومائتين وعشرة عليهم(
أحاديث، اتفق لها البخاري ومسلم على مائة وأربعين حديثاً، وانفرد 

 .    (127)البخاري بأربعة وخمسين، وانفرد مسلم بتسعة وستين
من  )رضي الله عنها(وفي الوقت نفسه، تعد أسماء بنت عميس 
من حديث أبي  (128)المتميزات في توصيل الحديث، فقد أخرج مسلم
وهى ممن قدم معنا  -موسى الأشعري أنهُ قال: دخلت أسماء بنت عميس 

( زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي على حفصة زوج النبي ) -
على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين فيمن هاجر إليه، فدخل عمر 

رأى أسماء: من هذه. قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه 
البحرية هذه، فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق 

( ( منكم. فغضبت وقالت: كلا والله كنتم مع رسول الله )برسول الله )
وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء  يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم،

في الحبشة، وذلك في الله وفى رسوله، وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب 
(، ونحن كنا نؤذى ونخاف شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله )

والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد  (، وأسأله ووسأذكر ذلك لرسول الله )
( قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. لنبي )على ذلك. قال فلما جاء ا

ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة  ))(: فقال رسول الله )

                                                                                                                                        

 (.2665 /6)  ( صثيح البخار (126
 (.55)، علو الهمة عند النساء (.  ان:ة: عت  139 /2) ، سر أع م النب ء ال ه ( (127
 (.172 /7) ( صثيح مسلم (128
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. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب ((ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان 
السفينة يأتوني إرسالاً يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به 

(. قال أبو بردة بن في أنفسهم مما قال لهم رسول الله ) أفرح ولا أعظم
أبي موسى الأشعري: فقالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا 

 الحديث منى.
وعلى أية حال، كانت نساء الأنصار من أكثر نساء المسلمين تميزاً 

التفقه في الدين، حتى أنهن رحن يسألن ويناقشن دون  في طلب العلم و
في ذلك عن عائشة أن  (129)خجل أو حيا، وقد أخرج مسلم في صحيحه

تأخذ إحداكن ماءها » ( عن غسل المحيض فقال: أسماء سألت النبي )
وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا 
حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة 

سبحان الله تطهرين » ت أسماء وكيف تطهر بها: فقال: فقال«. فتطهر بها 
فقالت عائشة: كأنها تخفى ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل «. بها 

ثم  -أو تبلغ الطهور  -تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور » الجنابة فقال: 
تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء 

ة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن فقالت عائش«. 
 يتفقهن في الدين.
أن المجالات التي تميزت بها المرأة في عصر  :القول خلاصة

النبوة كما جاء في السنة النبوية كثيرة، ومن الصعب الأخذ بها جميعاً 
ناك لذلك حاولنا الإلمام بالأهم منها تجنباً للإطالة، وهو ما يؤكد لنا أن ه

إبداع فيما قدمنه النساء من أعمال وتميز منقطع النظير لا يقل عن تميز 
 ذلك العصر الذي عرف بأنه عصر التميز والتفوق والإبداع.    

 
 الخاتمـة

تميز المرأة  ))لقد توصلت في بحثي المتواضع هذا والمعنون بـ: 
إلى عدد من  ((المسلمة وإبداعها في ضوء السنة النبوية دراسة تاريخية 

 النتائج والاستنتاجات، أهمها:
                                                           

 (.180، 179 /1) ( صثيح مسلم (129
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إن جيل الصحابة والصحابيات كان جيل التميز والإبداع  -1
والتفنن في العبادة وعمل الخير والصلاح والجهاد لنصرة الدين ورفع 

 رايته.
أنه كان للتنافس الشديد الذي كان قائماً بين رجال ذلك العصر  -2

والمتميزين في مجتمعهم،  ونسائه دور في ظهور الكثير من المبدعين
ً يتطلعون للأفضل والأحسن، مما ميزهم عن  لاسيما وأنهم كانوا أناسا

 غيرهم من الناس.
أنه كان للسنة النبوية دور كبير وجلي في تحفيز المرأة على  -3

تقديم أفضل ما لديها من إبداعات وفنون ميزتها عن غيرها من نساء 
 المسلمين في وقتنا الحاضر.

ه بعض الجهات الغربية من شعارات زائفة عن إن ما ترفع -4
كبت الإسلام لإبداعات المرأة وحرياتها ما هي إلا شائعات مغرضة، 
المراد منها تشويه صورة الإسلام وتصويره على أنه وراء ما وصلت 
إليه المرأة المسلمة من تخلف اليوم، في حين أن الدين الإسلامي الحنيف 

المتميزات من النساء، وما لاحظناه في هو دين الإبداع وتنمية ملكات 
 السنة النبوية من دعم وتشجيع وتحفيز للمبدعات خير دليل على ذلك.

إن دراستنا لما وصلت إليه المرأة المسلمة من تميز وإبداع في  -5
السنة النبوية يؤكد لنا أنه كان ومازال لبعض العادات والتقاليد والمعتقدات 

ة اليوم دور فيما تعيشه المرأة المسلمة من المنتشرة في المجتمعات المسلم
تخلف وتراجع وتدهور في مكانتها في الوقت الذي رفع الإسلام من شأنها 

 وساواها في الكثير من الحقوق والواجبات مع الرجل.
الكثير من الناس لخروج المرأة وعملها على أنه نوع  ةإن نظر -6

له من الصحة، لاسيما من خدش لحيائها وكبريائها كامرأة؛ كلام لا أساس 
دون أن تحُرم  وعملن وأبدعن وأن هناك الكثير من الصحابيات خرجن

السنة النبوية عليهن ذلك، بل شجعتهن ومدحتهن وفتحت أمامهن المجال 
 في إطار ما أحله الله تعالى، والسنة النبوية الشريفة.   

 
 الميادر والمراجع
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، تحقيق: بشير عيون، جامع الأصول في أحاديث الرسولابن الأثير،  [1]
 دار الفكر، بيروت، د. ت.       

الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد  أبيابن الأثير، عز الدين  [2]
أسد (، ه630بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري )ت: 

، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد في معرفة الصحابة الغاية
 م.1994/  ه1415لعلمية، بيروت، ، دار الكتب ا1عبد الموجود، ط

ابن القيم الجوزي، شمس الدين محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد  [3]
 الكتاب دار الجميلي، السيد: تحقيق ،النبوي الطب ،(ه751)ت: 

 .                                                                                م1990/  ه1410 بيروت، العربي،
ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري  [4]

، تحقيق: أبو تميم ياسر بن 3ج شرح صحيح البخاريالقرطبي، 
 م.2003 /ه1423، مكتبة الرشد، الرياض، 2إبراهيم، ط

الإصابة ابن حجر العسقلاني، أبي الفضل أحمد بن علي الشافعي،  [5]
، دار الجيل، 1جاوي، ط، تحقيق: علي محمد البفي تمييز الصحابة

 .ه1412بيروت، 
، دار الطبقات الكبرىابن سعد، أبي عبد الله محمد بن سعد البصري،  [6]

 م.1968صادر، بيروت، 
(، ه571ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )ت:  [7]

، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة تاريخ دمشق
  م.1995/  ه1415بيروت، والنشر والتوزيع، 

ابن هشام، أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري  [8]
 الرؤوف عبد طه: تحقيق ،النبوية السيرة ،(ه213المعافري )ت: 

 .                                                                                    ه1411 الجيل، دار سعد،

، 2، ط3، جصفة الصفوةأبو الفرج، عبد الله بن علي بن محمد،  [9]
تحقيق: محمود قاحور و د. محمد رواس قلعة جي، دار المعرفة، 

 .                  م1979 /ه1399بيروت، 
أبو نمر، مها سليمان أحمد، التميز في ضوء السنة النبوية دراسة  [10]

الدين، ، كلية أصول رسالة ماجستير غير منشورةموضوعية، 
 م.2011/  ه1432الجامعة الإسلامية، غزة، 
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، 1، جسنن أبي داودأبي داود السجستاني، سليمان بن الأشعث،  [11]
 دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت.

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني،  [12]
تعليق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، د.  أحمد بن حنبل،

 ت. 
 ، مكتبة المعارف، الرياض، د. ت.السلسلة الصحيحةالألباني،  [13]
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الألباني،  [14]

 . م1992 /ه1412، دار المعارف، الرياض، 1، طالأمة
، مكتبة المعارف، 5، ط3، جصحيح الترغيب والترهيبالألباني،  [15]

 ت.  الرياض، د.
إرواء الغليل في الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح،  [16]

، المكتب الإسلامي، بيروت، 2ط تخريج أحاديث منار السبيل،
 م.1985 /ه1405

، الأدب المفردالبخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي،  [17]
 ه1409، دار البشائر، بيروت، 3تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط

 .م1989 /
جامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله اري، البخ [18]

، تحقيق: البخاري المسمى صحيحصلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
، دار طوق النجاة )مصورة عن 1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط

 . ه1422السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 
بن راهويه الحنظلي، بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد   [19]

تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق  مسند إسحاق بن راهويه،
 .                                                                             م1991 /ه1412، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، 1البلوشي، ط

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  ،البيهقي [20]
، تحقيق: السنن الكبرى ،(ه458)ت: الخُسْرَوْجِردي الخراساني 
 /ه1424، دار الكتب العلمية، بيروت، 3محمد عبد القادر عطا، ط

 م.2003
، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: شعب الإيمانالبيهقي،  [21]

لى تحقيقه وتخريج الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف ع
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أحاديثه: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع، 
 الرياض، د.ت.

، سنن الترمذيالترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى السلمي،  [22]
، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، 1ج

 بيروت، د. ت. 
يق: إبراهيم ، تحقالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي،  [23]

 . ه1405، دار الكتاب العربي، بيروت، 1الأبياري، ط
الحاكم، أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري،  [24]

، تحقيق: المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص
 /ه1411مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .م1990
جهود المرأة في نشر الحديث الغفور، "  حميد، عفاف بنت عبد [25]

وعلومه"، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 
 .ه1428، مكة المكرمة، 42، ع19، جوآدابها

الحميدي، محمد بن فتوح، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم،  [26]
/  ه1423، دار ابن حزم، بيروت، 2تحقيق: علي حسن البواب، ط

 . م2002
الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  [27]

دار الحديث، القاهرة، ، سير أعلام النبلاء(، ه748: )تقَايْماز 
 م.2006 /ه1427

ت: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى ) [28]
تحقيق: مجموعة من ، تاج العروس من جواهر القاموس ،(ه1205

 الهداية.المحققين، دار 
 شرح ،(ه681السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد )ت:  [29]

 . ت. د بيروت، الفكر، دار ،القدير فتح
، الدر المنثورالسيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين،  [30]

 م. 1993بيروت، دار الفكر، 
، دار حقوق المرأة في السنة النبويةالشرقاوي، أحمد بن محمد،  [31]

 .م2009/  ه1430للنشر والتوزيع، الرياض،  الصميعي
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، أخبار النساء في سير أعلام النبلاءالشعبي، عبيد بن أبي نفيع،  [32]
 .ه1413،  ن، د. 1ط

 /ه360الطبراني، أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب )ت:  [33]

 المجيد عبد بن حمدي: تحقيق ،20ج ،الكبير المعجم ،(م970
 م. 1983 /ه1404 الموصل، والحكم، العلوم مكتبة ،2ط السلفي،

 ،(ه310الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد )ت:  [34]

 ،2ج ،الأخبار من الله رسول عن الثابت وتفصيل الآثار تهذيب
 . ت. د القاهرة، المدني،: مطبعة شاكر، محمد محمود: تحقيق

الطحاوي، أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن  [35]
النجار، دار الكتب  زهري، تحقيق: محمد معاني الآثار شرحسلمة، 

 . ه1399العلمية، بيروت، 
، حبيبة الحبيب أم المؤمنين عائشةالعطاء، صالح بن محمد،  [36]

 علو علي، محمد العلاوي،. * م2008/  ه1429الكويت، ب. د، 
 .                                       م2002/  ه1422 ب،. د الوحي، مطبعة النساء، عند الهمة

العيد، نوال بنت عبد العزيز، حقوق المرأة في ضوء السنة  [37]
بحث مقدم لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية النبوية، 

 .م2006/  ه1427، للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة
ر الدين الألباني، ، تحقيق: محمد ناصفقه السيرةالغزالي، محمد،  [38]

 م. 1998، دار القلم، دمشق، 7ط
 ،(ه275الفاكهي، أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس )ت:  [39]

 دهيش، الله عبد الملك عبد: تحقيق ،وحديثه الدهر قديم في مكة أخبار
 .ه1414 بيروت، خضر، دار

القرطبي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  [40]
، تحقيق: هشام الجامع لأحكام القرآنفرح الأنصاري الخزرجي، 

 . م2003 /ه1423سمير البخاري، الرياض، دار عالم الكتب، 
سنن ابن (، ه273عبد الله محمد بن يزيد )ت:  ، أبيالقزويني [41]

، والأحاديث مذيلة بأحكام ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيماجه
  الألباني عليها، دار الفكر، بيروت، د. ت.
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المجتبى من السنن النسائي، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب،  [42]
، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات 6، جسنن النسائي

                        .                                               م1986 /ه1406الإسلامية، حلب، 
النيسابوري، أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري،  [43]

، بيروت، دار الجيل، دار الجامع الصحيح المسمى صحيح المسلم
 الأفاق الجديد، د. ت.

ابن هشام، أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري  [44]
عبد الرؤوف ، تحقيق: طه السيرة النبوية، هـ(213ت: ) المعافري

 هـ.1411سعد، دار الجيل، 
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Abstract. Deals with a well known phenomena in the prophet period and specialized with the first 

Muslims in the various aspects of their private and public lives .This phenomena is the distinction and the 
creation which spread widely between a lot of the Islamic society members especially among the women . 

This is vertified by the evidences derived from the prophetic sina in which the women were known by 

their creative deeds in various aspects where they proved their abilities to compete even the men during 

that period. 

Moreover, it was noticed that the well education and bringing up of our prophet Mohammed peace 

be upon him  to motivate women who were surrounded him played a significant role in preparing the 
creative women among them .This prophetic motivation was considered  as an opportunity to show and 

present their capabilities in the various fields  that they were participated in.  

From this research ,it is concluded that , the prophetic period is standardized as being the distinction 
period .The ways and the principles that our prophet  peace be upon him used  with his male and female 

followers  played a great role in presenting a sample famed by their creative deeds that if we really know 

them , use them in our dealings with our sons , daughters families , personal life in our teaching at schools 
, it will provide us with creative distinct generation exactly similar to the prophetic generation and this is 

what the rest of the research is going to high light on.  


